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 الإعلاʭت  يتفق عليها مع الإدارة 

 غـــايتـــنا 
 لن يتحقق إلا بعودة الخلافة الإسلامية.  الذيفقده المسلمون  الذي إعادة اĐد 

 فقده المسلمون ونسعى لتجديده. الذيننشدها واĐد   التي الضالة  يهذه هـ

 شعارʭ  دعوتنا

الإســــــلام ديــــــن الله وفطرتــــــه    أولاً:
 .التى فطر الناس عليها

الإســـلام نســب يوصــل إلى    ʬنيــاً:
 . رسول الله

ــاً: ــلمون    ʬلثـ ــن والمسـ ــلام وطـ الإسـ
 ا أهله.جميعً 

 الاشتراكات
  خالصة رسوم البريد.جنيه سنوčʮ   ١٨٥ر ـداخل مص 

  خالصة رسوم البريد.ا سنوčʮ دولارً  ٧٥دول العالم  يʪق

ــــــــــــعـبـــــاللــه  م  خلقـنا   ادــــــــــــوالجهـ        ودʭـــــ
ʭـلافـة غايتنا ــــــــــــوالخ       والرسول مقصود 

 م إمامنا وأبو العزائ         ناـــــــوالقـرآن  حجت

 
 

  ..) ٣( وقفة للنقد الذاتي !لماذا تأخرت الأمة؟* الافتتاحية: 

 ٤ العزائم  يأب يبقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين ماض 

 ٨ الإمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزائم..  )٢١( ينعارج المقرب م* 

  .. )٣٨( ن خليفة الله في الأرضنساالإ * 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

  ..  )١( تدريس الفقه المذهبي في الجامعات حضوري̒ا وافتراضي̒ا وآثاره التربوية *

 ١٤ أ.د محمود إسماعيل محمد مشعل                                                                         

 ١٦ أ.د عزيزة عبد الفتاح الصيفي..  افية العربيةقالهوية الث *

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني .. )١٦(فقه مالك والمالكية * 

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ المستشار رجب عبد..   )٨٨* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

ي*    ..   )١٠( المشروع الصهيوني من ريف دمشق إلى قطاع غزة .. النَّص المُتشظِّ

 ٢٢ ي إسماعيلأ.د. بليغ حمد                                                                                  

 ٢٤ يند. جمال أم ..  )٦( وصية إلى الرجل المسلم *

 ٢٦   الأستاذ هشام سعد الجوهريالإسلام وطن وجولة مع أخبار الوطن الإسلامي.. * 

 ٢٩ د. عزيز محمود الجندي* قول أنفذ من صول .. 

 ٣٠ أبو العزائم ماضيالإمام محمد  ..   مراتب الصوم عند أصحاب المقامات *

 ٣٢ فهيم  مصطفى  المحاسب  ..  )٤٦( براعم الإيمان من فيض الحنان *

 ٣٤ د. نور الدين أبو لحيةأ. ) ..  ٧( جوانب الخلاف بين جمعية العلماء والطرق الصوفية* 

   .. !!؟في شهر رمضان .. كيف حفظ الصيام مقاصد الشريعة الإسلامية *

 ٣٦ ي ليم العزمالح عبد الدكتور                                                                               

 ٤٠ أ. صلاح البيلي..  ]٢/٢[  اللغة العربية في عصر التحول الرقمي* 

 ٤٢ أ. محمد إسحاق عبد الرسول  .. ]٣/٣[ صصةخعبقرية العرب في تأليف المعاجم المت* 

 ٤٤ د. سامي عوض العسالة . .) ٣٢( رأي الإمام أبي العزائم في مسائل العقيدة* 

 ٤٦ يمحمد الشندويل..  )١٢( على وجه الأرض ظهرت أخطر جماعة* 

 ٤٧ ه ـ١٤٤٧ شعبانمن أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خلال شهر * 

 ٤٨ يأ. د. فاروق الدسوق .. )٩( آيات الساعة العشر في القرآن الكريم والسنة* 

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٨٣* أباطيل الإسلام السياسي (الأسس الفكرية للإرهاب) [

 ٥٢ أ.سميح قنديل  ) ..١٨٠(الحكمة  العزائم  يشرح جوامع الكلم للإمام أب *

 ٥٤ الشيخ قنديل عبد الهادي..   )١( القلوب قوتها بالمعاني لا المباني *

 ٥٦ د. رفعت سيد أحمد  .. !!حين تبنى الإرهابيون المعنى الخاطئ للمقاومة *

 ٥٨ ي مجتمع العزم* ال
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إن بناء الأمم عملية معقــدة ومركبــة، فهــي ليســت وليــدة الصــدفة، ولا تــتم 

 قدات الشعوب.تدون تغيير جذري في أفكار ومع

حــددت المــرض الخطيــر الــذي   في مقالاتي عن (الضياع والأمــل المرتقــب)

عت في عرض كيفية علاج الأمة منــه، وفــي هــذه المقــالات ضرب الأمة، وشر

كمــا لــو أننــا عن أمور يجدها الناس بسيطة لكنها مــؤثرة فــي تراجعنــا،    أتحدث

 نقوم بعملية نقد ذاتي لأنفسنا.

كيــف أن غيــاب الطمــوح كــان  ينالســابق ينالمقــالبعــد أن استعرضــنا فــي و

 افكري ــ̒ اع أورثنا جمــودً الرصاصة الأولى في صدر نهضتنا، وكيف أن قتل الإبدا

وأن الرضــا بالقليــل خســرنا  جعلنا نعيش في جلباب الماضي دون فهم للحاضر،

الكثير، وأن غياب روح المغــامرة أفقــدنا المبــادرة، ولمــا اختفــت الحريــة مــات 

، "الأمة الضــائعنأتي الآن لنكمل تشريح "جسد  و،  الإنسان قبل أن تموت الأمة

 .وجعلتنا متأخرين ائرة التي منعتنا من النهوضلنضع أيدينا على الجروح الغ

لم تنهض أمة في التاريخ بلا قدوة، ولم تسقط أمة إلا بعد أن ضــاعت منهــا 

أو استبدالها. فالقدوة ليست شخصًا صالحًا فحسب،   ،أو جرى تشويهها  ،القدوة

ا يتُرجَم فيه المبدأ إلى سلوك، والقيمة إلى ممارسة، والفكرة إلى بل نموذجًا حي̒ 

 واقع معاش.

ثر مما يــتعلم بالموعظــة، ويقتــدي كيتعلم بالمشاهدة أ  -  بطبيعته  -  والإنسان

 بالفعل أكثر مما يستجيب للكلام.

غير أن الأمة، في لحظة تاريخية فارقة، لم تكتفِ بفقدان القدوة، بل دخلــت 

فصار كل نموذج أخلاقي حقيقــي ، عداء صريح مع فكرة القدوة نفسهافي حالة  

ر  محل تشكيك، وكل شخصية مستقلة موضع هجوم، وكــل قــدوة صــادقة تحُاصــَ

ه أو تهُمَّش.  حتى تكُسر أو تشُوَّ

ا، بــل كانــت أداة التربيــة في التصور الإسلامي، لم تكن القدوة عنصرًا ثانوي̒ 

ا حي ــ̒  رسولاً لم يقدّم نفسه    الأولى. فالرسول   ا: صــادقًا قبــل فقط، بل نموذجــً

 ب الناس بالإخلاص.الرسالة، أمينًا قبل الدعوة، مخلصًا قبل أن يطُالِ 
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المؤمنين    ولهذا، أم  سُئلت  السيدة  حين 

لم تعُدد    ،عن أخلاق النبي    عائشة  

أي أن    )،لقُه القرآن كان خُ (صفاته، بل قالت: 

 تمشي على الأرض. متجسدة وكانت  القيم

بهذه    والأمة، كانت متصلة  ،  القدوةحين 

لا   بهم،  يحُتذى  ونساءً  رجالاً  تخُرّج  كانت 

 لأنهم بلا أخطاء، بل لأنهم واضحو الاتجاه. 

بعد الرسالة    في كل زمان الحقيقية  القدوة

عصره أو  هي إمام أهل البيت في    المحمدية

والأخلاقي   القيمي  الامتداد  بوصفه  وقته، 

 لمنهج النبوة.

فصل   التاريخ هو  عبر  جرى  الذي  لكن 

قدوات   لصالح  الأصلية،  قدوتها  عن  الأمة 

 مُصنَّعة تخدم السلطة أو المرحلة. 

متتالية  في وعباسية    -  عصور  أموية 

تخدم    -  وعثمانية دينية  نماذج  دعم  جرى 

 الحكم أكثر مما تخدم القيم، فاختل الميزان.

ثم في العصر الحديث، انتقلت القدوة من 

والممثل   اللاعب  إلى  والمصلح  العالم 

يار النجاح هو الشهرة لا  ني، وصار معوالمغ

 . الأخلاق 

السلوك    وحين تغيّر  القدوة،  تغيّرت 

 الجمعي دون أن نشعر. 

تكن محاربة القدوة دائمًا مباشرة، بل    لم

 كثيرًا ما جاءت في صورة إقصاء ناعم:

والمفكرين   - الجامعات  أساتذة  فصل  تم 

الحر   للتفكير  نموذجًا  يمثلون  كانوا  الذين 

 .والنقد البنّاء

في    - الإصلاحية  الحركات  قمع  تم 

المستقل   المثقف  وأصبح  والسياسة،  التعليم 

   .للسلطةا للنظام أو مهددًا عدو̒ 

والمصلحين   - العلماء  من  الكثير 

منارة   بلا  الأمة  تاركين  للهجرة،  اضطروا 

مستوى   تراجع  إلى  أدى  ما  وهو  أخلاقية، 

 .الفكر والثقافة والأخلاق العامة

مكانتهم   ومع العلماء  فقد  الوقت، 

مرجعًا   فيهم  يرون  الناس  يعد  ولم  الرمزية، 

باسم  أخلاقي̒  متحدثين  أو  موظفين  بل  جهة  ا، 

 ما.

ها الحقيقيين، تفقد ءتفقد الأمة علما  وحين

 بوصلتها.

أخطر المفارقات أن الأمة تمتلك أداة    من

 إصلاح هائلة لم تسُتثمر: الطرق الصوفية. 

القدوة:  ف فكرة  على  أصلاً  تقوم  الطريقة 

يقتدي،  والمريد  المنهج،  د  يجُسِّ الشيخ 

 ينتقل بالمشاهدة. والسلوك 

نحن لا نتحدث عن وعظ، بل عن سلوك  

 يومي يراه الملايين.

لو أن مئة شيخ طريقة كانوا قدوة    تخيّل

نة، والإخلاص،  ة: في الصدق، والأمالحصا

 والزهد في الدنيا. 

عشرات    هذا يُنتج  بأن  كفيل  وحده 

يصل   وحين  الصالحين،  الناس  من  الملايين 

الفاسدين   فإن  المرحلة،  هذه  إلى  المجتمع 

 لأن البيئة لم تعد تحتملهم. ؛ايخرجون تلقائي̒ 

 

كل   على  مباشر  تأثير  له  القدوة  غياب 

 :مستويات المجتمع

نموذجًا  :  الأسرة   - يفتقدان  والأم  الأب 

 .ا يقتدي به الأبناءحقيقي̒ 

الطلاب يتعلمون الحقائق لكن  :  التعليم   -

بين يميزون  فلا  الصواب،  يتعلمون    لا 

 .الصالح والطالح

الموظف أو التاجر الذي لا  :  الاقتصاد   -

يمارس   النزاهة  أو  للتقوى  نموذجًا  يرى 

 .الغش والخداع كأمر طبيعي

يجد  :  السياسة  - لا  الذي  المسؤول 

البقاء   يختار  به،  يحُتذى  صالحًا  نموذجًا 

المناورة   يتعلم  أو  الفساد،  شبكة  ضمن 
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 .والسرقة بدل الخدمة والإصلاح

المجتمع كله فاسدًا ومفسدًا  وهكذا يصبح  

ولا  نفسه،  الوقت  لأي  في  الفاسدون  يحتاج   

الصالحين لإبعاد  تربت    ؛قوة  قد  البيئة  لأن 

 .على قبول الفساد

  

أثَّ  الحقيقية  القدوة  مباشر  غياب  بشكل  ر 

 :شباب الأمةعلى 

 .فقدوا المعيار الذي يوُجّه طموحهم -

بالمال    - مرتبطًا  الطموح  أصبح 

والإبداع،   بالعلم،  وليس  فقط،  والشهرة 

 .والإصلاح، والبناء

  

الفساد   يصبح  القدوة مفقودة،  تكون  حين 

هو القاعدة. كل فرد يرى أن كل الناس حوله  

سببًا   يرى  فلا  أخلاق،  بلا  يتصرفون 

متوارثاً   سلوكًا  الفساد  ويصبح  للالتزام، 

 .ااجتماعي̒ 

الحقيقية، حتى لو   القدوة  تنتشر  أما حين 

تعمل   فإنها  المجتمع،  من  قليلة  نسبة  كانت 

من يقتدي بالقدوة  "، ودكـ"مضاد طبيعي للفسا

والإخلاص والأمانة  الصدق  ويتعلم  الفاسد  ، 

أخلاقي̒  ضاغطة  بيئة  في  نفسه  ولا  يجد  ا، 

الاستمرار فيستطيع  إلى    الأخلاقتتحول  ، 

 .قوة غير مرئية تبني الدولة والمجتمع

للمجتمع، أو   الأخلاق ليست مجرد زينة 

الركيزة  شعار بل  الجدران،  على  تكتب  ات 

الصامتة   والقوة  حضاري،  تقدم  لكل  الأولى 

 التي تضمن استمرارية الأمة واستقرارها.  

ذلك   كان  ونهضت  قامت  حضارة  كل 

يحكم   داخلي  أخلاقي  نظام  لوجود  نتيجة 

الفرد   وبين  وأخيه،  الإنسان  بين  العلاقات 

الأمة  والمجتمع، وبين الشعب والحاكم، وبين  

 قها. وخال

انهارت   حضارة  كل  صحيح،  والعكس 

وتفككت  أخلاقي̒  مؤسساتها،  معها  انهارت  ا، 

بها المجتمعات، وانهارت بها الدولة، وغاب  

 عنها الإبداع والابتكار. 

إن ما أصاب الأمة لم يكن مجرد نقص  

في التعليم أو ضعف في الاقتصاد، بل انهيار  

وتراجع   الأخلاقية،  القيم  منظومة  في  في 

تبن  التي  المسلم  الأسس  الإنسان  شخصية  ي 

 الكاملة. 

وهذا الانهيار لم يكن وليد لحظة أو حدثاً  

الفساد   من  عقود  عبر  تراكم  بل  مفاجئاً، 

الاستعمار   زمن  من  بدءًا  للقيم،  التدريجي 

لم   الذي  السياسي  الاستقلال  ثم  الحديث، 

بفقدان  مرورًا  أخلاقي،  استقلال  يرافقه 

انحلال الأسس الأخلاقية في  القدوة، وانتهاء ب 

 كل جوانب الحياة. 

ليست   والإخلاص  والأمانة  الصدق 

شروط   هي  بل  فردية،  فضائل  مجرد 

 ضرورية لبناء الأمم. 

الصدق: ينُتج الثقة بين الناس، ويقوي    -

نافذة،   والاتفاقيات  العقود  ويجعل  الاقتصاد، 

 القانون. ويضمن احترام 

بحذر،    - تدُار  الموارد  تجعل  الأمانة: 

الإداري،   الفساد  عادلة  وتقلل  بيئة  وتخلق 

والعمل يؤدي  للتنافس  موظف  كل  وتجعل   ،

 دوره في نهضة المجتمع. 

العمل من أجل    - أن  الإخلاص: يضمن 

الشخصية   المصالح  وليس  العامة  المصلحة 

أجل   من  التضحية  روح  ويخلق  الضيقة، 

 الصالح العام. 

المجتمع  يتحول  القيم،  هذه  تغيب  حين 

إلى مجرد مجموعة من الأفراد الذين يسعون  

الآخرين،  حساب  على  الشخصية  للمصلحة 

والخوف   بالشك  مشحونًا  تعامل  كل  ويصبح 

 والتلاعب. 

تغييرات   إلى  يؤدي  الأخلاق  تراجع 

 عي: عميقة في السلوك الفردي والجما

حساب،    - بلا  تهورًا  تصبح  الشجاعة 

على   مفرط  حرص  إلى  يتحول  والجبن 

 المصلحة الشخصية. 

الكذب والخيانة والنفاق تصبح وسائل    -

 للبقاء والنجاح. 

التعاملات    - من  يختفي  الاحترام 

 . والتحقير اليومية، ويحل محله الاستغلال 

مشاكل   مجرد  ليست  التحولات  هذه 

تهدم المجتمع من   سلوكية، بل أزمات بنيوية

عمله في  يكذب  الذي  فالإنسان    ،الداخل. 

، لا يمكن  دوره في الهرم الاجتماعيويخون  

ينجح   أن  يمكن  ولا  أحد،  به  يثق  أن 

 مشروعه، ولا يمكن أن يسهم في بناء وطنه. 

الخطأ الجسيم الذي وقع فيه معظم رجال  

هو   الحديث  العصر  في  على  الدين  التركيز 

فالخطاب  ،  الشعائر الشكلية وتهميش الأخلاق

والصلاة   الصيام  على  يركز  أصبح  الديني 

الأخلاق   نسي  لكنه  والزكاة،  والحج 

والإخلاص،  الجوه والأمانة،  الصدق،  رية: 

 ، ناهيك عن ذكر مكارم الأخلاق. والعدل

أدى   الديني  الخطاب  في  الأخلاق  غياب 

ج الشباب،  لدى  أخلاقي  فراغ  علهم  إلى 
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الإعلام   وسائل  في  قيمهم  عن  يبحثون 

نماذج  يجدون  ما  وغالبًا  الشعبية،  والثقافة 

والخيانة   الغش  أن  تؤكد  مادية،  أو  سيئة 

 والنفاق هي وسائل للنجاح. 

الدين  بين  يربط  لا  الذي  الخطاب  إن 

ومحاسبة   الله  لقاء  فكرة  ويهُمل  والأخلاق، 

أخلاقي̒  مهزوزًا  مجتمعًا  ينتج  ا،  النفس، 

بدا  منق لو  حتى  والوعي،  الضمير  من  وصًا 

 ا.ملتزمًا شكلي̒ 

على  مباشرة  ينعكس  الأخلاق  غياب 

 الأداء الاقتصادي: 

الموارد،    - يهدر  الفاسد  الموظف 

 لأنه لا يكُافأ.  ؛والموظف الأمين يتراجع

المستثمر يخشى المخاطرة في بيئة بلا    -

إلى   يلجأ  أو  أخلاقية،  لتحقيق  قواعد  الغش 

 أرباح سريعة. 

النظام المالي ينهار حين يكون الكذب    -

 والخداع جزءًا من ثقافة العمل. 

بلا   بيتاً  يشبه  أخلاق  بدون  الاقتصاد  إن 

لكنه  ،  أساسات الوقت،  لبعض  يقف  قد 

 سينهار عند أول ضغط أو أزمة. 

تلقين   أداة  التعليم، دون الأخلاق، يصبح 

فقد اعتاد  ،  لوعي، وليس بناءً للعقلوتزييف ل

خريجين   إنتاج  على  الجامعات  في  التعليم 

، لكنهم لا يعرفون  يملكون حفظ إجابة السؤال

يتحملون  ولا  الخطأ،  من  الصواب 

 المسؤولية، ولا يملكون الضمير العملي.

الصدق   على  يدُرّب  لا  الذي  الطالب 

أو   موظفًا  سيصبح  تعامله،  في  والإخلاص 

يت  بالمصالح  مسؤولاً  العالم  مع  عامل 

 الشخصية، وليس من أجل الصالح العام.

ا، تنتج  وهكذا تتشكل أجيال جاهلة أخلاقي̒ 

على   قادر  وغير  وفاسدًا،  ضعيفًا،  مجتمعًا 

 مواجهة التحديات. 

يفقد   الأخلاقية  القيم  فقد  الذي  الإنسان 

ا البناءأيضًا  النقدي  التفكير  على  ،  لقدرة 

ر الحر يحتاج إلى ضمير أخلاقي، وإلا  فالفك

يتحول إلى أداة للأنانية، أو مبررًا للفساد، أو  

 ذريعة للظلم. 

بلا  لكنه  المثقف  الجيل  يصبح  وهكذا 

هو   ما  بقدر  المجتمع  على  خطرًا  أخلاق، 

منتج،  في    ؛غير  المعرفة  يستخدم  لأنه 

تخريب الآخرين، أو تقويض القيم، أو تمكين 

 الفساد، بدلاً من بناء الأمة. 

أن   نجد  الأمم،  تاريخ  إلى  نظرنا  إذا 

انهيار الحضارات لم يبدأ بالهزائم العسكرية  

 فقط، بل بانحلال الأخلاق: 

مرتبطًا   - كان  الرومانية  الدولة  سقوط 

مثل  بتدهو والفردية،  الاجتماعية  القيم  ر 

 الطمع، والفساد، والانحلال الأخلاقي. 

العصور    - في  العباسية  الدولة  ضعف 

والفساد   الرشوة  لتوسع  نتيجة  جاء  المتأخرة 

 وانحدار الالتزام بالقيم. 

الحديث،    - عصرنا  في  الفساد  حالات 

سواء في التعليم أو العمل أو السياسة، ليست  

تتك لكنها  طبيعية    ؛ررجديدة،  نتيجة  لأنها 

 لتراجع الأخلاق. 

 غياب الأخلاق يقود إلى انتحار قومي: 

ويهاجرون،   - الوطنية  يفقدون  الشباب 

 أو يسعون لتدمير مؤسساتهم. 

التنظيم   - على  قدرتها  تفُقد  المجتمعات 

 الذاتي، ويصبح الفساد نظامًا قائمًا بذاته. 

مقاومة  كل    - تواجه  للإصلاح  محاولة 

البوصلة    ؛طبيعية فقد  المجتمع  لأن 

الشر،   من  الخير  يعرف  يعد  ولم  الأخلاقية، 

 والصالح من الطالح. 

الآن،   ،قد جربنا الأخلاق الفاسدة وفشلنال

الأخلاق   تجربة  الصدق،    : الفاضلةعلينا 

 لعدل. والأمانة، والإخلاص، والتضحية، وا

سواء  وعلينا   الحقيقية،  القدوة   من تبني 

 العلماء، أو المشايخ، أو القادة، أو الأهل. 

علينا   المجتمع  كما  بناء   على إعادة 

أو   مادي  بناء  أي  قبل  الأخلاقي  الأساس 

 مؤسساتي. 

حين يصبح المجتمع صالحًا، يخرج منه  

الأخلاقي   النظام  وينتشر  الصالح،  المسؤول 

الدولة، مؤسسات  كل  الشباب    في  ويستعيد 

والمغامرة  الطموح  ويعود  الوطنية، 

 والإبداع. 

(غياب   عن  الحديث  من  انتهينا  لقد 

الإبداع)،   و(قتل  الرضا  و الطموح)  (ثقافة 

و(ندرة   المغامرة)،  روح  و(اختفاء  بالقليل)، 

و(تراجع  الحرية)،   القدوة)،  (محاربة 

عن    لمقبل ا  اللقاء وإلى  الأخلاق)،   لنتحدث 

الله لقاء  لنضع  (كراهية  الفساد)  و(انتشار   ،(

أيدينا على العوامل المؤثرة في تراجع الأمة،  

الراكد   الماء  يفيد النقد الذاتي في تحريك  فقد 

يحمل   من  منهم  فيخرج  البعض،  نفوس  في 

 لواء نهضتها وتقدمها. 

رسول   ومولانا  سيدنا  على  الله  وصلى 

 . الله وعلى آله وسلم
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 الإمام اĐدد
 السيد محمد ماضى أبو العزائم

)٢١ ( 

٨ 

ــى شــروطه وفرائضــه وســننه  ســبق الكــلام عل

وآدابه وما يتعلق به من الأحكام الشرعية في كتاب: 

(أصــول الوصــول) وأريــد بعــون الله تعــالى وحســن 

توفيقه أن أبين فضائل الصـوم، ووصـف الصـائمين 

وما كان عليه السلف الصالح والصـحابة والتـابعون 

ومـــن تـــبعهم  رضـــوان الله علـــيهم أجمعـــين،

 .بإحسان إلى يوم الدين

 .غض البصر عن الاتساع في النظر -١

صون السمع عن الإصغاء إلى محرم أو الوزر أو القعـود   -٢

 .مع أهل الباطل

حفظ اللسان عن الخوض فيما لا يعني جملة، مما إن كتب  -٣

 .يه، وإن  حفظ له لم يكن لهعنه كان عل

مراعاة القلب بعكوف الهم عليه، وقطع الخواطر والأفكار   -٤

 .التي كف عن فعلها، وترك التمني الذي لا يجدي

 .كف اليد عن البطش إلى محرم من مكسب أو فاحشة -٥

جل عن السعي فيما لم يؤمر به، ولم ينـدب إليـه   -٦ حبس الرِّ

 .من غير أعمال البر

ا بهذه الجوارح الست، وأفطر بجارحتي الأكل طوعً فمن صام ت

 ؛والشرب والجماع، فهو عند الله تعالى من الصائمين فـي الفضـل

لأنه من الموقنين الحافظين للحـدود. ومـن أفطـر بهـذه السـت أو 

 ببعضـها، وصـام بجـارحتي الـبطن والفـرج، فمـا ضـيع أكثـر ممـا

 .حفظ، فهذا مفطر عند العلماء، صائم عند نفسه

قال أبو الدرداء: أيا حبذا نوم الأكياس، كيف يعيبون قيام   وقد

الحمقى وصـومهم، ولـذرة مـن تقـوى، أفضـل مـن أمثـال الجبـال 

 عبادة مع المغترين.

ومثل مـن صـام عـن الأكـل وأفطـر بمخالفـة   -

الأمر، مثل من مسح كـل عضـو فصـلاته مـردودة 

 عليه لجهله.

ــاع، وصــام  - ــل مــن أفطــر بالأكــل والجم ومث

ه عن المنهي، مثـل مـن غسـل كـل عضـو بجوارح

وصلى، فهو تارك للفضل في العدد، إلا   مرة واحدة

أنه مكمل للفرض بحسـن العمـل، فصـلاته متقبلـة 

لإحكامه للأصل، وهو مفطر للسعة صائم فـي 

 الفضل.

ومثــل مــن صــام عــن الأكــل والجمــاع،  -

وصام بجوارحه الست عن الآثـام، كمثـل مـن 

ــً  ــو ثلاث ــل عض ــل ك ــعغس ــد جم ــرض  ا فق الف

لفضل، وأكمل الأمر والندب فهو من المحسنين، وعنـد العلمـاء وا

من الصائمين، وهذا صوم الممـدوحين فـي الكتـاب، الموصـوفين 

 .بالذكرى من أولي الألباب

أن يجتنب من حظوظ هذه الجوارح  :ومن فضائل الصوم

الشبهات من الأشياء، وفضول الحلال، ويرفض الشهوات الداعية 

 منـه، فبـذلك يزكـو علـى حـلال، مـتقللاً   ولا يفطر إلا  إلى العادات،

الصيام. ولا يقبل امرأته في صومه، ولا يباشرها بظـاهر جسـمه، 

فإن ذلك إن لم يبطل صومه فإنه ينقصه، وتركـه أفضـل إلا لقـوي 

متمكن مالـك لإربـه. وليقـل نومـه بالنهـار ليعقـل صـومه بعمـارة 

ــانوا  ــد ك ــه وعطشــه، وق ــار، وليجــد مــس جوع يتســحرون الأذك

بالتمرتين والثلاث، وبالحبـات مـن الزبيـب والجرعـة مـن المـاء، 

ا لبركـة السـحور. ومنهم من كان يقضم مـن شـعير دابتـه التماس ـً

ــق ــر الخل ــل ذك ــالى، وليقل ــر الله تع ــر ذك بلســانه، وليســقط  وليكث

ــادل ولا  ــى لصــومه، ولا يج ــذلك أزك ــه، ف ــم عــن قلب ــام به الاهتم

ئ علــى ذلــك لأجــل حرمــة يخاصــم، وإن شــتم أو ضــرب لــم يكــاف

ن الصائم إذا اهتم إ  :الصوم، ولا يهتم لعشائه قبل محل وقته، يقال

بعشائه قبل محل وقته، أو مـن أول النهـار، كتبـت عليـه خطيئـة، 

وليرض باليسير مما قسم له أن يفطر عليه، ويشكر الله تعالى عز 

 .ا عليهوجل كثيرً 
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التقلل من الطعام   :من فضائل الصيامو

ــأخوالشــ ــ ــر وتــ ــل الفطــ ير راب، وتعجيــ

السحور، وليفطر على رطب إن كان، وإلا 

ــى  ــة، أو عل ــه برك ــر إن وجــد فإن ــى تم عل

شربة من ماء فإنه طهور، هكذا روي عــن 

، يفطــر علــى جرعــة مــن رسول الله  

تمــرات قبــل أن  مــاء أو مذقــة مــن لــبن أو 

يصلي. وفي الخبر: كم من صائم حظه من 

الــذي   صيامه الجــوع والعطــش، قيــل: هــو 

وقيــل: يجوع بالنهار، ويفطر علــى حــرام،  

الطعــام،   هو الذي يصوم عــن الحــلال مــن 

ويفطر بالغيبة من لحوم الناس، وقيــل: هــو 

الذي لا يغض بصره، ولا يحفظ لسانه عن 

  .الآثام

ويقال: إن العبد إذا كــذب أو اغتــاب أو 

سعى فــي معصــية فــي ســاعة مــن صــومه 

 وإن صوم يوم يلفــق لــه فــي خرق صومه،  

حتى يتم بهــا صــوم يــوم ســاعة   ؛صيام أيام

ة مــا لــم نــَّ الصوم جُ «ساعة. وفي الحديث:  

وكــانوا يقولــون  »يخرقهــا بكــذب أو غيبــة

الغيبة تفطر الصائم. وقد كانوا  يتوضــأون 

مــن أذى المســلم. وروى عــن جماعــة فــي 

الوضوء مما مست النــار: لأن أتوضــأ مــن 

كلمة خبيثة أحــب إلــي مــن أن أتوضــأ مــن 

يب. وروي عــن بشــر بــن الحــرث طعام ط

عــن ســفيان: مــن اغتــاب فســد صــومه، 

ــا عــن ليــث عــن مجاهــد: خصــلتان  وروين

يفسدان الصوم: الغيبة والكذب. وروي عن 

خمــس  «:  جــابر عــن رســول الله 

يفطرن الصائم: الكذب، والغيبة، والنميمة، 

ويقــال:   »واليمين الكاذبة، والنظر بشــهوة  

رمضــان الناس من يكمل لــه صــوم   إن من 

وفــي عشــرين،   نات،واحد في عشر رمضا

مثل ســائر الفــرائض مــن الصــلاة والزكــاة 

ــدت  ــإن وج ــد، ف ــا العب ــي يحاســب عليه الت

كاملــة، وإلا تممــت مــن ســائر تطوعـــه. 

ويقال: إن العبد يصح له صوم فــي خمســة 

أيام، كمــا يصــح لــه صــلاة واحــدة بخمــس 

صلوات ترقــع لــه الأوقــات. 

وفـــي الخبـــر: مـــن اغتـــاب 

ــوم ــرق صــ ــع خــ ه، فليرقــ

صــومه بالاســتغفار، ويقــال: 

ــرض  ــم يفتـ ــالى لـ إن الله تعـ

ــيئً  ــه ش ــه، وأن ا فرضــى بدون

يطالب بما فرضه، ويحاسب 

على ما أوجبه، وعفــو الله ســبحانه وتعــالى 

 .يأتي على كثير من الذنوب 

والمــراد مــن الصــيام مجانبــة الآثــام لا 

ــر  ــن أم ــاه م ــا ذكرن الجــوع والعطــش، كم

ــا اا ــراد بهـ ــلاة، أن المـ ــن لصـ ــاء عـ لانتهـ

ــاء وال ــول الله الفحش ــال رس ــا ق منكــر، كم

  :»   من لم يترك قول الزور والعمــل

بــه فلــيس Ϳ حاجــة فــي أن يتــرك طعامــه 

 .»وشرابه 

ــام  ــن الأحك ــه م ــق ب ــا يتعل ــدم م ــد تق ق

 فيــه فرائضــه وواجباتــه صلاً والشروط، مف

بتفصــيل يمكــن للطالــب أن يرجــع وســنته، 

وأريــد  )٢()(أصول الوصول إليه في كتاب:

 بعنايــة الله وحســن توفيقــه أن أشــرح جمــلاً 

من فضائله وآدابه، وعمل الســلف الصــالح 

  .في الحج، رضوان الله عليهم أجمعين 

فضائل الحج وآدابه وهيئاته، وفضــائل 

الحجاج، وطريق السلف السالكين للمنهاج، 

هُرٌ ﴿:    قال الله جُّ أشَــْ اتٌ فَ الْحــَ نْ  مَعْلُومــَ مــَ

يعنــي مــن أوجبــه علــى   ﴾فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ 

نفســه فــي هــذه الأشــهر فــأحرم بــه، وهــو 

شــوال وذو القعــدة وتســع مــن ذي الحجــة: 

جِّ ﴿ ي الْحــَ ﴾ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فسُُوقَ وَلاَ جِدَالَ فــِ

الرفث: اسم جامع لكل لغو .  )١٩٧(البقرة:  

النســاء  وخنى وفجر مــن الكــلام، ومغازلــة

وملاعبــتهن، والتحــدث فــي شــأن الجمــاع، 

مع فسق، وهو اسم جامع لكــل والفسوق: ج

خــروج مــن طاعــة، ولكــل تعــدي حــد مــن 

والجــدال: وصــف مبــالغ  .حــدود الله تعــالى 

للخصومة والمراء فيمــا يــورث الضــغائن، 

وفيما لا نفع فيه. فهذه ثلاثة أســماء جامعــة 

ــذه الم ــر الله مختصــرة له ــة أم ــاني المثبت ع

لأنهــا   ؛ناسكه منهــاتعالى بتنزيه شعائره وم

مشتملة على الآثام، وهــن أصــول الخطايــا 

  .والإجرام

والحج فــي اللغــة هــو القصــد إلــى مــن 

ــى  ــول: نحــج إل ــت العــرب تق يعظــم، وكان

ا، ا لــه وتعزيــزً النعمان، أي: نقصده تعظيمــً 

ا لمــن قصــده فينبغي أن يكون الحاج معظمً 

، والحــج بالحج، ليتحقق بمعنــى هــذا الاســم

ا سلوك الطريق الواضح، الذي يخرج أيضً 

إلى البغية، ويوقف على المنفعة، واشــتقاقه 

ــم  ــو اس ــك، وه ــة النس ــة بمنزل ــن المحج م

ــن  ــو م ــك، وه ــن المنس ــتق م ــق مش للطري

أســماء الطريــق، وإن كــان أصــله المــذبح، 

ــه ســالك لطريــق  ؛ومنــه ســمى الناســك لأن

 .الآخرة

الحج حقيقة الإخلاص بــه فأول فضائل  

، كــون النفقــة حــلالاً لوجه الله تعالى، وأن ت

واليد فارغة من تجارة تشغل القلب وتفرق 

ا ا، والقلــب ســاكنً الهم، ويكــون الهــم مجــردً 

ا من الهوى، فارغً   ،ا بالذكرا، مملوءً مطمئن̒ 

ــاظرً  ــه، ن ــى ورائ ــت إل ــر ملتف ــه، غي ا أمام

وصــحة القصــد بحســن الصــدق، ثــم طيــب 

فــي النفقــة النفس بالبذل والإنفاق والتوســع  

ــي الحــج  ــك لأن النفقــة ف ــزاد، وبــذل ذل وال

بمنزلة النفقة في ســبيل الله تعــالى، الــدرهم 

ــب ــبيل الله، بس ــن س ــج م ــم، والح عمائة دره
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، وقال ابــن روي ذلك عن رسول الله 

عمر وغيره: مــن كــرم الرجــل طيــب زاده 

فــي ســفره، وكــان يقــول: أفضــل الحجــاج 

ــة، وأ ــنهم أخلصــهم ني ــة، وأحس ــاهم نفق زك

ا. وفي حديث ابن المنكــدر، عــن جــابر ينً يق

: (الحج المبرور ليس الله  عن رسول  

جزاء إلا الجنة) وقال: ســئل رســول الله   هل

  :طيــب الكــلام «: ما بــر الحــج؟ قــال

 ؛اإنما سمى ســفرً   :ويقال  .»وإطعام الطعام

لأنه يسفر عــن أخــلاق الرجــال، وبعضــهم 

يقول: يسفر عن صفات النفس وجوهرهــا، 

حســـنت صـــحبته فـــي  ل مـــن إذ لـــيس كـ ــ

الحضر، حسنت صحبته في الســفر، وقــال 

ــل  ــه: ه ــال ل ــه، فق ــه يعرف ــر إن ــل لآخ رج

صــحبته فــي الســفر الــذي يســتدل بــه علــى 

مكــارم الأخــلاق؟ قــال: لا، قــال: مــا أراك 

ــر  تعرفــه. ولا يجــادل ولا يخاصــم ولا يكث

المراء ولا يرفث بلسانه، وروينا عن بشــر 

رفث فسد   حرث قال: قال سفيان: من ابن ال

  .حجه

ج وليــتعلم أحكــام المناســك ومعــالم الح ــ

ــروج،  ــل الخ ــاهد قب ــه، وآداب المش وهيئات

وليكن ذلك أهــم شــيء إليــه، وليقدمــه علــى 

جميع أسباب السفر، فإن هذا هو المقصــود 

ا ا محب ــ̒ا عالمً ا صالحً والبغية، وليعد له رفيقً 

ره، وإن ذكر ا عليه، إن نسي ذكَّ للخير معينً 

اه، عه، وإن عجــز قــوَّ جبن شــجَّ أعانه، وإن  

وسع صدره  ؛وإن أساء ظنه وضاق صدره

وصبَّره، وحسَّن ظنــه، ولا يخــالف رفيقــه، 

  .ولا يكثر الاعتراض عليه

وليحسن خلقه مع جميع النــاس، ويلــين 

ــه، ويخفــض جناحــه،  جانب

ويكـــف أذاه عـــن الخلـــق، 

ــذه  ــم، فبهــ ــل آذاهــ ويحمــ

المعاني يفضل الحــج، وإن 

املــة، يحج على رحل أو ز

ذلـــك حـــج المتقـــين،  فـــإن 

وطريق السلف، يقال: حج 

ــفيان  الأبـــرار علـــى الرحـــال. وحـــدث سـ

الثوري عن أبيــه قــال: بــرزت مــن الكوفــة 

إلــى القادســية للحــج، ووافيــت الرفــاق مــن 

الحــاج كلهــم علــى زوامــل   البلدان، فرأيــت 

ــي  ــت فـ ــا رأيـ ــل، ومـ ــات ورواحـ وجوالقـ

ــن  ــال مجاهــد لاب ــين، وق جمــيعهم إلا محمل

عمر وقد دخلت القوافل: ما أكثر الحجــاج، 

ما أكثر الراكب،   :فقال: ما أقلهم، ولكن قل

قال: وكان ابن عمر إذا نظر إلى ما أحدث 

الحاج من الزوامل والمحامل يقول: الحــاج 

ر، ثم نظــر إلــى مســكين. ركب كثيقليل وال

 مــن كــل الهيئة خفيف المؤنــة، مــتقللاً رث  

بــد  شيء، لا يحمل معه من الزاد إلا مــا لا

لــه منــه ممــا يحتــاج إليــه، ولا يســرف فــي 

المبالغة والتناهي فيه، ولا يقتر ولا يضــيق 

على نفسه ورفيقــه، بــل يســتعمل الاقتصــاد 

في كل شيء والكفاية، ويجتنــب مــن الــزي 

لك مكروه. وروي عن النبــي الحمرة فإن ذ

  ــزل أصــحابه ــي ســفر فن ــه كــان ف أن

 فســرحت الإبــل، فنظــر إلــى أكســية منــزلاً 

أرى هــذه  «حمــر علــى الأقتــاب فقــال: 

ــيكم  ــت عل ــد غلب ــرة ق ــا  »الحم ــال: فقمن ق

حتــى   ؛نتساعى حتى نزعناها عن ظهورها

 .شرد بعض الإبل

ثــم ليتجنــب مــن الــزي الشــهرة، وكــل 

ــاث، و  ــن الأثـ ــه مـ ــور إليـ ــبه منظـ لا يتشـ

بالمترفين، ولا بأهل الدنيا من أهل التفاخر 

والتكاثر، فيكتب من المتكبــرين، ولا يكثــر 

التنعم والرفاهة، فإن ذلك غير مستحب في 

لأن المشـــقة والظمـــأ  ؛ســـبيل الله تعـــالى 

والمخمصة واللأواء كلما كثر في سبيل الله 

 كان أفضل وأثــوب. حــج رســول الله 
حـــل رث، علـــى راحلـــة، وكـــان تحتـــه ر

وقطيفة خلقة، قيمته أربعة دراهــم، وطــاف 

على الراحلــة لينظــر النــاس إليــه، ويهتــدوا 

بشــمائله، وقــال عليــه الصــلاة والســلام: 

وكـــان يقـــول:  »ي مناســـككمخـــذوا عنـــِّ «

ا لا ريــاء فيــه ولا لبيك اللهــم لبيــك، حجــ̒ «

ــال:  »ســمعة ــك «وق ــيش عــيش إلبي ن الع

  .»الآخرة
نهــى بالشعث والاختفــاء، و  وأمر  

فضــالة بــن هة، في حديث عن التنعم والرفا

إنمــا الحــاج الشــعث «عبيــد. وفــي الخبــر: 

التفل يقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلــى 

ا مــن كــل ا غبرً زوار بيتي قد جاءوني شعثً 

ــق ــج عمي ــال الله  »ف وا ﴿: وق مَّ لْيقَْضــُ ــُ ث

ثهَُمْ  ــَ ــج: ا( ﴾تفَــ ــعث  )٢٩لحــ التفــــث: الشــ

لــرأس وقــص والاغبرار، وقضــاؤه حلــق ا

ــى االأظف ــ ــن الخطــاب إل ــب عمــر ب ر. وكت

أمراء الأجناد: اخلولقــوا واخشوشــنوا، أي: 

ــن  ــان واســتعملوا الخشــونة م ألبســوا الخلق

الأشياء، وبعض أصحاب الحديث يصحف 

هذه الحروف يقول: احلولقــوا مــن الحلــق، 

ولا يجوز أن يــأمرهم بإســقاط ســنة، كيــف 

وقــد قــال لصــبيغ حــين توســم فيــه مــذهب 

كشــــف رأســــك، فــــرآه ذا ارج: الخــــوا

ا لضــربت فقال: لو كنت محلوق ــً  ضفيرتين،

عنقك، وليــنح مثــال أهــل الــيمن فــي الــزي 

ــاع  ــم والاتبـ ــداء بهـ ــإن الاقتـ ــاث، فـ والأثـ

  .لشمائلهم في الحج طريقة السلف

على ذلك الهدي والوصف كان رســول 

ــفهم  الله  ــدا وص ــن ع ــحابه، وم وأص

وخالف هديهم فهو محــدث ومبتــدع، ولهــذا 

لأنهم  ؛المعنى قيل: زين الحجيج أهل اليمن 

ــلف،  ــة الس ــاج الصــحابة وطريق ــى منه عل

وقيــل فــي مــدحهم بالتقلــل والانفــراد: لا 

ا. وقد كــان ا ولا يضيقون طريقً يغلون سعرً 

ا إذا نظــروا إلــى المتــرفين قــد العلماء قديمً 

خرجوا إلى مكة يقولــون: لا تقولــوا خــرج 
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ا، رً ا، ولكــن قولــوا خــرج مســاففــلان حاجــ̒ 

ن هــذه المحامــل والقبــاب أحــدثها إ :ويقــال

الحجاج بــن يوســف، فركــب النــاس ســنته، 

وقـــد كـــان العلمـــاء فـــي وقتـــه ينكرونهـــا 

  .ويكرهون الركوب فيها

وأخاف أن بعض ما يكون مــن تمــاوت 

الإبل يكون ذلك سببه لثقل ما يحمل، ولعله 

عدل أربعة أنفس وزيــادة مــع طــول الشــقة 

ن يقلــل مــن نومــه وقلــة الطعــام. وينبغــي أ

إن النائم يثقــل علــى   :على الدابة، فإنه يقال

البعيــر، وقــد كــان أهــل الــورع لا ينــامون 

على الدواب إلا من قعود يغفون غفوة بعــد 

ــً  ــانوا أيضـ ــوة، وكـ ــا غفـ ــون عليهـ ا لا يقفـ

ــل ــك يشــق عليهــا،  لأن  ؛الوقــوف الطوي ذل

لا تتخــذوا ظهــور دوابكــم   «وفي الحديث:  

الدابــة المكــراة ولا يحمــل علــى    »كراسي  

إلا ما قاض عليه الجمال أو ما أعلمــه بــه، 

وقال رجل لابــن المبــارك: احمــل لــي هــذا 

الكتاب معك، فقــال: حتــى أســتأمر الجمــال 

ــه غــدوة  ــزل عــن دابت ــت. ولين ــإني اكتري ف

وعشية، يروحها بذلك ففيه سنة وآثار عــن 

يكتــري  الســلف، وقــد كــان بعــض الســلف

نــه ينــزل إ  ا، ويشترط أن لا ينزل، ثــملازمً 

للرواح، ليكــون مــا فارقــه عــن الدابــة مــن 

  .ا له في ميزانهحسناته محتسبً 

وبعض علماء الظاهر يقــول: إن الحــج 

ا أفضل، لما فيه من الإنفاق والمؤنــة، راكبً 

ــل لأ ــنفس، وأق ــجر ال ــد لض ــه أبع ذاه، ولأن

وأقرب لسلامته وتمــام حجــه، فهــذا عنــدي 

ــاء  ــون أفضــل إذا أس ــة الإفطــار، يك بمنزل

يه خلقه، وضاق به ذرعــه، وكثــر عليــه عل

لأن حسن الخلق وانشراح الصدر   ؛ضجره

أفضل، وقد يكون كذلك لبعض الناس دون 

بعض، ممن يكون حالــه الضــجر ووصــفه 

  .كن المشي مالتسخط وقلة الصبر، أو لم ي

ــا بمكــة  ــان  -وســألت بعــض فقهائن وك

عن تلك العمر التي تعتمر من مكة  -ا ورعً 

ــه مســجد إلــى التنعــيم، و  ــال ل ــذي يق هــو ال

عائشة وهو ميقاتنا للعمــرة 

في طــول الســنة، أي ذلــك 

المشي في العمرة،   :أفضل

ــارً  ــري حم ــدرهم أو يكت ا ب

يعتمر عليه؟ فيقال: يختلف 

ذلك على قــدر شــدته علــى 

النــاس، فــإن كــان إنفــاق 

يــه مــن المشــي، فــالاكتراء الــدرهم أشــد عل

فيه من إكراه النفس عليه وشدته   أفضل لما

يهــا، ومــن كــان المشــي عليــه أشــق، عل

فالمشي أفضل لما فيه من المشقة، ثم قــال: 

هذا يختلف لاختلاف أحوال الناس من أهل 

الرفاهيــة والنعمــة، فيكــون المشــي عليهمــا 

ا أفضــل، أشــد. وعنــدي أن الاعتمــار ماشــيً 

ا لمــن أطــاق الحــج ولــم وكذلك الحج ماشــيً 

 .يتضجر به وكان له همة وقلب 

ر مــن طريــق أهــل وقــد روينــا فــي خب ــ

إذا كان فــي آخــر الزمــان خــرج   «البيت:  

ــة أصــناف: ــج أربع ــاس للح ســلاطينهم  الن

للنزهــة، وأغنيــاؤهم للتجــارة، وفقــراؤهم 

ويكــره أخــذ   »للمسألة، وقــراؤهم للســمعة  

الأجرة على الحــج، فيجعــل نصــيبه وعنــاه 

عرض الدنيا، وقد كــره ذلــك   الغيره ملتمسً 

لآخــرة، بعض العلماء، ولأنــه مــن أعمــال ا

ويتقرب به إلى الله يجري مجــرى الصــلاة 

ا والأذان والجهاد، فلا يأخذ على ذلــك أجــرً 

 إلا في الآخرة. وقــد قــال رســول الله  
ا لا واتخــذ مؤذن ــً «لعثمان بن أبي العاص: 

وسئل عن رجل   .»ا  يأخذ على الأذان أجرً 

ــدً  ــال: خــرج مجاه ــانير فق ــة دن ا فأخــذ ثلاث

 » مــا أخــذليس له مــن دنيــاه وآخرتــه إلا«
فإن كان نية عبد الآخرة أو همته المجاورة 

 تعالى قد يعطــي واضطر إلى ذلك، فإن الله

الدنيا على نية الآخرة، ولا يعطــي الآخــرة 

على نية الدنيا، رجوت أن يسعه ذلك. وفي 

الخبر: يؤجر علــى الحجــة الواحــدة ثلاثــة، 

ــذ  ــا، والمنف ــة: الموصــي به ــدخلون الجن وي

لأنــه ينــوي   ؛يقيمهــا  للوصية، والحاج الذي

خلاص أخيه المسلم، والقيام بفرضــه. وقــد 

ا علــى جاء: مثل المجاهد الــذي يأخــذ أجــرً 

ــا،  ــل أجرهـ ــى يحـ ــل أم موسـ ــاده، مثـ جهـ

وترضع ولدها، هذا إذا كانت نيته الجهــاد، 

واحتاج إلى معونة عليه، كــذلك مــن كانــت 

نيتــه فــي حجــه الآخــرة، والتقــرب إلــى الله 

ــالطواف والعمــرة بعــد قضــاء مــا  تعــالى ب

 هولن يضره أخــذ الأجــرة علــى حج ــ  ،عليه

  .إن شاء الله تعالى 

أن لا يقوي أعــداء   ضائل الحج:ومن ف

الله الصادين عــن المســجد الحــرام بالمــال، 

فـــإن المعونـــة والتقويـــة بالمـــال تضـــاهي 

المعونـــة بـــالنفس، والصـــد عـــن المســـجد 

الحــرام يكــون بــالمنع والإحصــار، ويكــون 

ل في التخلص من ذلك، بطلب المال، فليحت

فإن بعض علمائنا كان يقــول: تــرك التنفــل 

بــالحج والرجــوع عنــه، أفضــل مــن تقويــة 

لأن ذلك عنده دخيلــة فــي   ؛الظالمين بالمال

الدين، ووليجة في طريق المؤمنين، وإقامة 

وإظهار لبدعة أحدثت من الآخذ والمعطي. 

ــال ــا ق ــذا كم ــنة،  ؛وه ــل بدعــة س ــه جع لأن

لــة ومعاونــة علــى  فــي صــغار وذودخــولاً 

وزر أعظم في الحرم من تكلف حــج نافلــة 

لك إدخال ذلــة قد سقط فرضه، كيف وفي ذ

وصغار على الإسلام والمســلمين مضــاهاة 

  .للجزية
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لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــائ ــل حق ــه ك ــع الله في ــد جم ق وق
ــي الأرض  ــه ف ــا خلق ــود مم الوج
ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم

ه، وجعلـه ليعمر به ملكه وملكوتـ
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــر̒ا للإقامـــة 
ومستقر̒ا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 ير. الكب
لذلك ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر 
ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
ر اللهَ وأطاعه من غير أن فإن ذَكَ 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

ا الملك الكبيـر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَ ب
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــى ــرفة علــ ــزة  مشــ ــدس العــ قــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــر̒ا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 

رواح العالية، بل فوق عـالين، الأ
 ُ َّစَوْنَ و قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(﴾  مَعَكُمْ 
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــن  ــه مـ ــخره الله لـ ــات، سـ الكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك

د السيد محمـد   فصله الإمام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
ورد  هالــة فــي خلــق الإنســانالج

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  موجوداتلأجله كلَّ ال

 *

 * 

 *
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هؤلاء الرجال الـذين آمنـوا وإن 
كان الكثير منهم ضـعفاء؛ إلا أنهـم 
كانوا قـوة ضـاربة فـي وجـه أهـل 
ــوة إيمـــانهم  ــوا بقـ ــر، فزلزلـ الكفـ
ــل  ــن أه ــان م ــل الطغي عــروش أه

 الجاهلية الأولى. 
وبدأ يجتمع حول حضـرة النبـيّ 

 ن ـي ـضـرافـصفوة المجتمع ال 
ة؛ بمجرد أن شهدوا شعاعًا من لأعمال الجاهلي 

 النور يخلص المجتمع من هذا الظلام.
ومع بدء انتشار الخبـر بظهـور الفئـة   -إلا أنه  
خــاف أهــل الكفــر علــى عروشــهم  -المؤمنــة 

الظلم والتسلط،   وعبيدهم ومصالحهم القائمة على
فبدأت المقاومة منهم ليطفئوا نـور الله؛ ويـأبى الله 

 الكافرون. أن يتم نوره ولو كرهإلا 
مع قلتهم وضعف شوكتهم   -فكان أهل الإيمان  

يمتلكون من القوة الإيمانية والصـبر والعزيمـة   -
ما جعلهم يتصـدون لهـذه المقاومـة بثبـات؛ حتـى 
ــيهم نصــرة  ــوالهم وأهل ــم وأم ــدوا أرواحه وإن فق

 لقضيتهم الحقة.
 

د السيد محمد ماضـي   ومما أورده الإمام المجدِّ
يق علـى النبـيّ المصـطفى  دِّ أبو العزائم: ألح الصِّ

   ،أن يظهر بالصـحابة فـي المسـجد الحـرام
وقال رسول الله: (ياَ أبَا بكَْر إنَّا قَلِيـل)، فلـم يـزل 

 . به حتى خرج ومن معه من الصحابة 
جالس،   وقام أبو بكر خطيبًا ورسول الله  

ول خطيب دعا إلـى الله ورسوله؛ فهو أ ودعا إلى
 .الله ورسوله

فثار المشـركون علـى أبـي بكـر    
ــربونهم،  ــلمين يضــ ــى المســ وعلــ

يق بالأرجـل، وصـار وَوُطِ  دِّ ئ الصِّ
يق دِّ  عتبة بـن ربيعـة يضـرب الصـِّ

بشـــدة بنعلـــين مخصـــوفتين علـــى 
وجهه رضي الله تعالى عنه؛ حتـى 

 صار لا يعرف أنفه من وجهه.
 -قبيلة أبي بكر    -فجاءت بنو تيم    

ــت المشــركين عــن  يتعــادون، فأجل
أبــي بكــر، وأدخلــوه منزلــه، ولا 
يشـــكون فـــي موتـــه، ثـــم رجعـــوا 

 ن ـئ ـسجد فقالوا: والله لـمـوا الـلـفدخ
مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعـة، ثـم رجعـوا 

يق وجعلوا يكلمونه وهو لا يجيب. دِّ  إلى الصِّ
حتى إذا كـان آخـر النهـار تكلـم وقـال: مـا فعـل 

ــك،  رســول الله  ــرر ذل ــذلوه، فصــار يك فع
فقالــت أمــه: والله مــا لــي بصــاحبك علــم، فقــال: 

أخـت عمـر  -اذهبي إلى أم جميل بنت الخطـاب 
، فإنهــا كانــت أســلمت، وهــي -رضــي الله عنــه 

فخرجــت إليهــا تخفــي إســلامها، فاســأليها عنــه، 
وقالت: إن أبا بكر يسـأل عـن محمـد، فقالـت: لا 

 أعرف محمدًا ولا أبا بكر.
لت لها: تريدين أن أخـرج معـك؟، قالـت: ثم قا  

ــر  ــا بك ــى أن جــاءت أب ــا إل ــم، فخرجــت معه نع
فوجدته صريعًا، فصاحت وقالت: إن قومًا نـالوا 
 منك لأهل فسق، وإني لأرجو الله أن ينتقم منهم. 

فقال أبو بكر لابنة الخطاب: ما فعل رسول الله   
 ؟ فقالت له: هذه أمك تسمع، قال: فلا عـين

ك    -عليك منها   رَّ قالـت:   -أي لأنهـا لا تفشـي سـِ
سالم، فقال: أين هو؟، فقالت: في دار الأرقم بـن 

 .أبي الأرقم
ا، ولا أشــرب شــرابًا  ــً فقــال: والله لا أذوق طعام

 . حتى آتي رسول الله 
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قالت أمه: فأمهلناه حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس فخرجنا به 
فـرَقَّ لـه رقـة شـديدة  يتكئ عليّ، حتـى دخـل علـى رسـول الله 

 وأكب عليه يقبله، وأكب عليه المسلمون كذلك. 
فقال: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، ما بـي مـن بـأس إلا مـا نـال 

برؤيتـك يـا رسـول الناس من وجهي، وفي رواية: زال عني كل ألـم  
الله، وهذه أمي برة بولدها فعسى الله أن ينقذها بك من النار، فدعا لها 

ودعاهـا إلــى الإسـلام فأسـلمت. "النجــاة فـي ســيرة  رسـول الله 
 ".سيدنا رسول الله 

ولم يكن مثل تلك الأحداث لتهز جبل الإيمان في قلوب المسلمين؛ 
ا، ولا أدل علـى ذلـك ممـا ا وتمسـكً زيـدهم إصـرارً بل علـى العكـس ت 

 .حدث مع ابن مسعود 
يقول الإمام أبو العزائم: ومما وقع لابن مسعود رضي الله تعـالى 

ا فقـالوا:   عنه من الأذية؛ أن أصحاب رسـول الله   اجتمعـوا يومـً
فمن فيكم  والله ما سمعت قريش القرآن جهرًا إلا من رسول الله 

سـعود رضـي الله تعـالى هـرًا؟، فقـال عبـد الله بـن ميسمعهم القرآن ج
عنه: أنا، فقـالوا: نخشـى عليـك مـنهم؛ إنمـا نريـد رجـلاً لـه عشـيرته 

 يمنعونه من القوم. فقال: دعونى فإن الله سيمنعني منهم. 
ثم إنه قام عند المقام وقت غروب الشـمس، وقـريش فـي أنـديتهم 

حِيمِ   حْمَنِ الرَّ حْمَنُ    -رافعًا بها صوته    -فقال: بِسْمِ اللهِ الرَّ مَ *  الـرَّ عَلـَّ
واستمر فيها، فتأملته قريش وقالوا: ما بال ابن أم عبد؟!،   الْقرُْآنَ ...

 فقال بعضهم: يتلو بعض ما جاء به محمد.
ثم قاموا إليه يضربون وجهه وهو مستمر في قراءته، حتـى قـرأ 

هـه، غالب السورة، ثم انصرف إلى أصحابه، وقـد أدمـت قـريش وج
فقال له أصحابه: هذا الذي خشـينا عليـك منـه، فقـال: والله مـا رأيـت 

تهم بمثلها غدًا، قالوا: لا، قد أعداء أهون عليَّ مثل اليوم ولو شئتم لآتي 
 أسمعتهم ما يكرهون.

وغير ذلك نماذج كثيرة مـن الإيـذاء، كمـا وقـع لـبلال وآل ياسـر 
 المثل الأعلى في الصبر والمصابرة.وغيرهم، وضربوا بذلك 
ينشر دعوتـه بخطـوات ثابتـة ليخـرج   كل ذلك ورسول الله  

ا تلــو العـالم مــن الظلمـات إلــى النـور، ويــزداد حولـه المؤمنــون يوم ـً
 الآخر، حتى فاض الكيل بشدة الإيذاء من المشركين. 

لة جديدة بعد ثلاث سنوات من الدعوة إلى الله في السر بدأت مرح
تعالى بإعلان شأن الدعوة  في الدعوة الإسلامية، إذ جاء الأمر من الله

نِ الإسلامية فقال سبحانه وتعالى:   رِضْ عـَ ؤْمَرُ وَأعَـْ ا تُـ دَعْ بمِـَ فَاصـْ
 . ]٩٤ الحجر:[ الْمُشْرِكِينَ 

ــال ســبحانه:  ــى فق ــذوي القرب ــة الإعــلان ل ــت بداي ــذِرْ وكان وَأنَ
رَبِ  يرَتكََ الأْقَـــْ ، فلمـــا جـــاء الإذن بإنـــذار ]٢١٤ الشـــعراء:[ ينَ عَشـــِ

ليخبره بمـا جـد فـي   الإمام علي̒ا    الأقربين دعا رسول الله  
 الأمر من حدث.

ا نزلـت هـذه الآيـة علـى رسـول الله : لمـيقول الإمام علـيّ  
 : َرَبِين يرَتكََ الأْقَـْ فقــال  دعـاني رسـول الله  وَأنَـذِرْ عَشـِ

نَعْ  أمََرَنيِ أنْ أنُـذِرَ عَشـِ لي: (يا عَلِيّ، إنَّ اللهَ  رَبِين .... فاصـْ يرَتيِ الأقـْ

بنٍَ،  ن لـَ لَنَا صَاعًا مِن طعامٍ، واجعل عليه رِجْل شاةٍ، وامْلأَْ لَنَا عُس̒ا مـِ
ى -أي قدحًا كبيـرًا مـن لـبن   - ي عبـدِ المطلـبِ حَتَّـ عْ لـى بَنـِ مَّ اجْمـَ ، ثُـ

 أكَُلِّمهم وأبلِّغهم مَا أمُِرْتُ بِهِ). 
وجاء القوم فامتلأت الدار ببنـي عبـد ،  وجرى الإعداد لذلك اللقاء

إلـى الإمـام علـيّ وقـال   المطلب، فلما اكتمل الجمع أشار النبي  
 امَك). له: (هَلمَُّ طَعَ 

فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو كأنـه لـم يُمـس، ثـم قـال 
   ،للإمام عليّ: (اسْقِهِمْ)، فطاف عليهم بإناء فشـربوا حتـى رووا

 وبقي الشراب كأنه لم يمُس أو لم يشُرب. 
عن مكانه ليحدّث القوم، وجلس الإمام علـيّ صـامتاً   ثم قام  

وقال: (يَا بَنِي عبدِ المطلبِ إنِّي بعثتُ إلـيكُم   يسمع، وتكلم النبيّ  
ةٍ وإلَى النَّاسِ بِعَ  ةٍ، وقد رأيتمُ من هذهِ الآيةِ ما قد رأيتمُ، فأيُّكُم بِخَاصَّ امَّ

ي وَوَزِيـرِى؟) فلـم يقـم  احِبِي وَوَارِثـِ يبُاَيِعنُيِ عَلىَ أنَ يكونَ أخَِي وَصـَ
 إليه أحد. 

، فقـال لـه -ا  وكان أصغر القوم سـن̒   -  فقام إليه الإمام عليّ  
 .(اجْلِسْ)، فعل ذلك ثلاث مرات : 

إلـى رسـول الله قـال الإمـام علـيّ لرسـول الله  ثم لما لـم يقـم أحـد
 لا يحزنك واللهِ إعنات القـوم فعلـيهم ضـلالتهم، وإنـي أنـا يـا" :

بيـده  رسول الله عونك، أنا حرب على مـن حاربـت"، فضـرب 
ي  على يدي الإمام عليّ   احِبِي وَوَارثـِ ي وَصـَ ثم قـال: (أنـتَ أخـِ

 خرين.سا وَوَزيرِي)، وأعرض القوم عن رسول الله 
وقد كانت تلك الكلمات بمثابة كشف لما تحمله الأيام للإمـام علـيّ 

 ا أخاه وصاحبه ووارثه ووزيره ...  كرم الله وجهه، فكان حق̒ 
ا لرسول الله ومن ذلك أنه من بداية الدعوة كان الإمام عليّ ملازمً 

  فلا يخُفى عنه رسـول الله ،   ًا، حتـى وهـو  شـيئ   فـي
 خلوته. 

 بن نجي قال: سمعت علي̒ا يقول: "كنـت أدخـل علـى فعن عبد الله
فإن كان يصلي سبحّ فدخلت، وإن لـم يكـن يصـلي أذِن   نبي الله  

 لي فدخلت".
: "كانت لي ساعة من السَّحَر أدخل فيها على رسـول وقال  

فإن كان في صلاته سبّح فكان ذلك إِذْنه لـي، وإن لـم يكـن   ،الله  
 في صلاته أذَِن لي".

ةِ ك  وكان   ي بِمَنْزِلـَ ما وصفه رسول الله في قولـه: (أنَـتَ مِنّـِ
 هَارُونَ مِن مُوسَى؛ إلاَّ أنََّهُ لاَ نَبيَِّ بعَْدِي) "صحيح مسلم".


لمـا أن أعلـن الإسـلام فـي  الله ذكر ابن إسـحاق أن رسـول 

وعابهـا، فلمـا   لم يردوا عليه حتى ذكر آلهـتهم  -كما أمره الله    -قومه  
فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجمعوا على خلافـه وعـداوتهم؛ إلا مـن 

 عصم الله تعالى منهم بالإسلام وهم قليل... 
فقام دونه ولم يسـلمه  وعندها رق أبو طالب إلى رسول الله 

على أمر الله مظهرًا لأمره، فلمـا رأت   لهم، ومضى رسول الله  
مـن قـريش إلـى أبـي طالـب   قريش ذلك من أبي طالب ذهـب رجـال

 ، فقـال لهـم أبـو طالـب قـولاً ليعاتبوه لأنه لم يسلمهم رسول الله  
 .، فانصرفوا عنها جميلاً ا، وردهم رد̒ رفيقً 
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 بسم ا الرحمن الرحيم 

الحمــــد Ϳ رب العــــالمين، والصــــلاة 

والســـلام علـــى أشـــرفِ المرســـلين، وإمـــام 

المتقين، ورحمة الله للعالمين، سيدنا ومولانـا 

رين، وأصـحابه  محمدٍ وعلـى آل بيتـه المطهـَّ

 المهديين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

يان أهمية وبعدُ: فهذه مقدمّة أتناول فيها ب 

وأهدافـه، وبيـان   الموضوع، وسبب اختياره،

 مشكلة البحث، وترتيب خطته. 

إنّ الفقه علمٌ كسائر العلوم، لـه مبـادئ   -

وقواعد ومصطلحات ومناهج وكتب وترتيب 

ومــدارس وأســس وتــاريخ، إلــى مــا هنالــك. 

وهو يحتاج في دراسـته إلـى أركـان العمليـة 

ــ ــة الت ــي التعليمي ــا؛ وه ــم إلا به ــتم العل ي لا ي

الطالب، والأستاذ، والكتاب، والمنهج، والجو 

 العلمي. 

ــة  ــه درجــات مختلف ــتعلُّم ل وأنّ طريــق ال

كدرجات التعليم العام، ثـم التعلـيم الجـامعي، 

ثم الدراسات العليـا بـدرجاتها المختلفـة. ولـه 

أساليبه المختلفـة للـتمكن منـه، بعضـها   اأيضً 

ــن نظــريٌ وبعضــها تطبي  ــنجح م ــد ي ــي، وق ق

ــة ولا  ــة والمرجعي ــة الحج ــى مرتب وصــل إل

ن التعامل مع الحياة، أو يحسـن التعامـل يحس

معها؛ كما قال أحمد شوقي في أواخر قصيدة 

 كتابي: 
 ي تلَقَِّ الدُّروــوَكَم مُنجِبٍ ف

 سِ تلََقّى الحَياةَ فَلَم يُنجِبِ (١)

ف عليهـا   - كما أنّ الشـريعة الغـرّاء عكـَ

وخاصــة  -ذٌ فــي شــتى العصــوررجــالٌ أفــذا

 اوفهم ـً  اوشرحً   اتفسيرً   -  قرون الخير الأولى

، أزالوا المشكل، ووضحوا المبهَم، اواستنباطً 

وشــــرحوا الغريــــب، ووقفــــوا علــــى روح 

الشريعة ومقاصدها، وقواعـدها، واسـتنبطوا 

من نصوصها ما يجعل الشريعة مهيمنةً على 

كل ما يستجد مـن حـوادث إمـا بسـعة الـنص 

لهــا، أو بالبحــث عــن علــة جامعــة  وشــموله

مشــتركة بــين مــا نــص عليــه ومــا لــم يــنص 

ــاد  عليــه، أو ســوى ذلــك مــن منــاهج الاجته

والاستنباط المختلفة، والتي تعددت واختلفـت 

 لأسباب متعددة منها: 

اختلاف العقول فـي قـوة الاسـتنباط أو   -

 ضعفه. 

 ومنها: سعة العلم أو ضيقه. -

 ير ذلك. ومنها: اختلاف البيئات وغ -

حتى تكوّنت جملة من المـدارس الفقهيـة 

عٌرفــت فيمــا بعــدُ بالمــذاهب، كُتــب لبعضــها 

الانتشار والذيوع وصار لها أتباع وأنصـار، 

ــوى والقضــاء،  ــم والفت ــي الحك ــا ف ن له ــِّ ومُك

وأخُــرى أفــلَ نجمهــا ولــم تعــد ســوى أقــوال 

مسطورة في بطون الكتب، لا يعرف بهـا إلا 

 لشرعية.المختصون في الدراسات ا

ومن المعلوم أنّ الفقه فرعٌ مـن فـروع   -

ــادات،  ــة العبــ ــى بدراســ ــريعة، ويُعنــ الشــ

والمعاملات، والأحوال الشخصية، والحـدود 

والجنايات، والقضاء ووسـائل الإثبـات، كمـا 

يعُنى بدراسة الأخلاق الفرديـة والاجتماعيـة 

التي يجب أن يتخلق بها المسلم، ويظن كثيـرٌ 
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اية من دَرسِ الفقـه هـي من المدرسين أنّ الغ

إيصال هذه المعلومات الفقهيـة إلـى الطـلاب 

حتى وإن لم يكن لها أثر في سـلوك الطـلاب 

ــه أن  ــدَرس الفق ــا ل ــن إذا أردن ــم. لك وأخلاقه

ــب  ــى الجان ــز عل ــن التركي ــد م ــلا ب ــنجح ف ي

التربوي؛ لأنه مرتبط بفروع علـوم الشـريعة 

 . )٢(الأخرى

ــاك مســارين فــي تــدريس الفقــه  - أنّ هن

ت المذهبي لدى بعض الجامعات التي حرصـ

لطلابها؛ فالتدريس   ادراسي̒   اعلى جعله مقررً 

: يلتـزم فيـه الطـلاب اإما أن يكـون حضـوري̒ 

بالحضور إلى مبنى الكلية، لتلقِّي المحاضـرة 

مشــافهةً عــن الأســتاذ أو الشــيخ، (وهــذا هــو 

 -أو عن بعُدٍ  - االأصل)، وقد يكون افتراضي̒ 

 .    وهذ أمرٌ مستجَدّ 

ــطلح  ــية هــي: ترجمــة للمص فالافتراض

)، وتعنـي أن Virtualباللغة الإنكليزية: (

ــوىً وصــفوفٍ  ــن محت ــا م ــا فيه ــة بم الجامع

ــات،  ــلاب، وتجمع ــاتذة، وط ــات، وأس ومكتب

ومرشدين. إلى ما هنالـك، جمـيعهم يشـكّلون 

لكــن تواصــلهم  قيمــة حقيقيــة موجــودة فعــلاً 

 .)٣(يكون من خلال شبكة الإنترنت

نّ مجالسة الأساتذة والشيوخ شكّ أ  ولا  -

ومشـافهتهم، والحضــور بــين أيــديهم والأخــذ 

ــة  ــم والتربي ــي العل ــرٌ ف ــرٌ كبي ــا أث ــنهم، له ع

والتَّرقي بالمتفقّه من صِغار العلم إلـى كبـاره 

ــو إســحاق  ــول أب ــي المســائل والســلوك. يق ف

الْمُتعَلَِّمُ فِي فكََمْ مِنْ مَسْألََةٍ يقَْرَؤُهَا  الشاطبي: "

لاَ  ــَ هِ ف ــِ ى قلَْب ــَ ا عَل ــَ دُه ا وَيرَُدِّ ــَ ابٍ، وَيَحْفَظُه ــَ كِت

ةً،  ا بغَْتَـ مُ فهَِمَهـَ هِ الْمُعَلـِّ ا إِلَيـْ يفَْهَمُهَا، فَإذَِا ألَْقاَهـَ

مُ  ذَا الْفهَـْ رَةِ، وَهـَ ا بِالْحَضـْ وَحَصَلَ لَهُ الْعِلْمُ بهِـَ

وَالٍ، يَحْصُ  رَائنِِ أحَـْ نْ قـَ ادِيٍّ مـِ أمَْرٍ عـَ ا بِـ لُ إمَِّ

تعََلِّمِ  رْ لِلْمــُ مْ يَخْطــُ كَالٍ لــَ عِ إِشــْ احِ مَوْضــِ وَإِيضــَ

نْ  ادٍ، وَلكَـِ رِ مُعْتَـ أمَْرٍ غَيـْ لُ بـِ بِبَالٍ، وَقدَْ يَحْصـُ

دَيِ  يْنَ يـَ هِ بـَ دَ مُثوُلـِ بأمر يهبـه الله للمـتعلّم عِنـْ

فقَْرِ بَادِيَ الْحَاجَةِ إِلىَ مَا يلُْقَى الْمُعلَِّمِ، ظَاهِرَ الْ 

دِيثُ  هِ الْحـَ هَ عَلَيـْ إلَِيْهِ. وَهَذَا لَيْسَ يُنكَر؛ فَقَدْ نَبـَّ

هُمْ  ــَ رُوا أنَْفسُ ــَ حَابَةَ أنَْك ــَّ اءَ: "إنَِّ الص ــَ ذِي ج ــَّ ال

 ِ َّစ ُعِنْدَمَا مَاتَ رَسُول")٤( . 

؛ حين شكا وَحَدِيثُ حنظلة الأسيدي  

ولِ  ِ إلــى رَســُ َّစ   ُدَه ــْ انُوا عِن مْ إِذَا كــَ أنََّهــُ

إذَِا  وَفِي مَجْلِسِهِ كَانُوا عَلىَ حَالَةٍ يَرْضَوْنهََا، فـَ

ولُ  الَ رَسـُ نْهُمْ؛ فَقَـ فَارَقُوا مَجْلِسَهُ زَالَ ذلَِكَ عـَ

 ِ َّစ :] َون ــُ ا تكَُون ــَ ونَ كَم ــُ مْ تكَُون ــُ وْ أنََّك ــَ ل

 . )٥(]كَةُ بِأجَْنِحَتهَِاعِنْدِي؛ لأَظََلَّتْكُمُ الْمَلاَئِ 

وَقدَْ قَالَ عُمر بْنُ الْخَطَّابِ: "وَافقَْتُ رَبِي 

، وَهِيَ مِنْ فوائد مُجَالَسَةِ الْعلُمََاءِ؛ )٦(فِي ثلاََثٍ 

هُ  ــَ تحَُ ل ــْ ا لاَ يفُ دِيهِمْ مــَ ــْ يْنَ أيَ ــَ تعَلَِّمِ ب إِذْ يفُــتح لِلْمــُ

وا   اقْدَارِ مـَ دُونهَُمْ، وَيَبْقىَ ذلَِكَ النُّورُ لهَُمْ بمِِ  بَقُـ

دَائهِِمْ  هُ، وَاقْتـِ أدَُّبهِِمْ مَعـَ فيِ مُتاَبَعَةِ مُعَلِّمِهِمْ، وَتَـ

دِيرٍ" لِّ تقَـْ ى كـُ افعٌِ عَلَـ . )٧(بِهِ؛ فهََذَا الطَّرِيـقُ نـَ

ولكــل مــا تقــدّم تــأتي أهميــة دراســة هــذا 

 الموضوع.

 
ــر، ١( ــمات العص ــة ) س ــي جمع ــتم: أ.د/ عل ــة مه رؤي

 مصر. -)، دار الفاروق، الجيزة١٨١محمد، (ص

ــاب: ٢( ــد القضــاة، ضــمن كت ــه: د. محم ــدريس الفق ) ت

)، دار ٤٦١المرجع فــي تــدريس علــوم الشــريعة، (ص

 هـ).١٤١٧الفيصل، الرياض، (

ــد، فلســفته وأنماطــه ومســتقبله: د. ٣( ــيم عــن بعُ ) التعل

ــب، (ص ــوراق٢٣٤مصــطفى رج الأردن،  -)، دار ال

 م).٢٠٠٣(

) وغيــره، مــن حــديث ١٣٣١٢) جــاء عنــد أحمــد، (٤(

ولُ أنس   ا كَانَ الْيوَْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيــهِ رَســُ : قاَلَ: "لَمَّ

ا مِنَ  أضََاءَ  الْمَدِينَةَ،    اللهِ   يْءٍ، فَلَمــَّ لُّ شــَ ةِ كــُ الْمَدِينــَ

و نَ ، أظَْ لُ اللهِ  كَانَ الْيوَْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ رَســُ مَ مــِ لــَ

ا  ى أنَْكَرْنــَ هِ حَتَّــ نْ دَفْنــِ ا مــِ ا فَرَغْنــَ يْءٍ، وَمــَ الْمَدِينةَِ كُلُّ شــَ

 ).٢١/٣٥قلُوُبَنَا" (

)، وعنــد مســلم: ٢٤٥٢هــذا لفــظ الترمــذي، (رقــم ) ٥(

) بلفظ: [والذي نفســي بيــده؛ لــو تــدومون ٢٧٥٠برقم (

ــافحتكم  ــذكر؛ لص ــي ال ــدي، وف ــون عن ــا تكون ــى م عل

وفــي طــرقكم، ولكــن يــا حنظلــة! الملائكة على فرشكم  

 ساعة وساعة].

) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب ما جــاء فــي ٦(

)، صحيح مسلم، فضائل الصــحابة، بــاب ٤٠٢القبلة، (

 ).٢٣٩٩، رقم (من فضائل عمر 

هـــ)،   ٧٩٠) الموافقات: لأبي إسحاق الشــاطبي (ت  ٧(

 م).١٩٩٧)، دار ابن عفان، (١/١٤٥(
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ــم  ــوروث أنعلـ ــة مـ ــة العربيـ ن الثقافـ

فــراد أنفــوس    يثــاره ممتــدة ف ــآ  يحضار

على   ويعمل المجتمع باستمرار  ،المجتمع

ــا ــا ومميزاتهــ ــة  ،ترســــيخ قيمهــ فالثقافــ

ســـلوب الـــذى الأ يبمفهومهـــا العـــام هـ ــ

ــاة  ييمارســه الفــرد ف ــ  يه ــ ،جمــالاً إالحي

المتعــارف عليــه بــين  يالنظــام الاجتمــاع

 ــ ،النــاس فــى كــل مجتمــع ه مــن بمــا ل

هــى  ،عتقــدات وعــادات وتربيــة وتعلــيمم

مــة واسطة من وسائط المحافظة علــى الأ

لــى إيراثها من السلف  ميصال فكرها وإو

 .الخلف

ــن  ــة مـ ــة العربيـ ــد الثقافـ ــع أوتعـ رفـ

المفــردات   يوفاهــا ف ــأالثقافات العالميــة و

ذلــك   ،يالتراث الثقاف  يغناها فأاللغوية و

ــا أ ــة له ــا ثقاف ــذرة ف ــأنه ــالتها المتج  يص

 يبعادها الحقيقية ف ــأولها    يعماق الماضأ

ا ا وثقافيـــــ̒ يـــــ̒ نســـــان فكرلإالارتقـــــاء با

نها تتصل بذاتية الفــرد أبحكم    ،اواجتماعي̒ 

ومــن ثــم   ،وتنبسط على مســاحة المجتمــع

نها تعمل على توثيق عرى الاتصــالات إف

 الفكرية والثقافية.

ــى  ــاد ف ويلخــص عبــاس محمــود العق

ــة) مفهو ــة العربي ــه (الثقاف ــا كتاب ــه عنه م

نها مجموعة من القيم والعــادات إ"   :فيقول

 ،تميز جماعة ما  يوالتقاليد والمعارف الت

صــلها أوالعرب هم جماعة بشرية ينسب  

ــى إ ــن قحطــان) عل ــى (يعــرب ب رجــح أل

خــلال   -مــة  نتجــت هــذه الأأوقد    ،قوالالأ

قــــدم الثقافــــات أثقافــــة مــــن  -حياتهــــا 

بجــدياتهم الخاصــة أفطــوروا  ،التاريخيــة

خرى مــنهم مم الأهل الأأليأخذها    ،ةللكتاب

ــوا  ،بجــدياتهم الخاصــةأنتجوا أف ــ ــا نقل كم

مــا أ  ،لــى لغــاتهمإبعض الكلمات العربيــة  

 لــه ا مســتقلاً الشعر العربى فقد اصــبح فن ــ̒

فــى  ،قواعده الخاصة وبحــوره المعروفــة

مــم وقــت كانــت الفنــون المماثلــة عنــد الأ

خرى مجرد نصوص لا تلتــزم الــوزن الأ

 .والقافية " 

ــاد المشــهورة ــة العق  :ولا ننســى مقول

ــناعات  ــان ص ــم اليون ــرب تعل ــن الع "وم

نهم نقلوا فى البداية العلوم أ.. و.الحضارة

 ،والثقافـــة المعرفيـــة عـــن المصـــريين

ولــو   ،بــلاد مــا بــين النهــرين  يوالعرب ف

 .نهم طوروا تلك العلوم بعد ذلكأ

ومن يريد الاطلاع على ثقافة العرب 

قد كان الشعر هم فشعارأطلالة فى  إتكفيه  

ــرهم  ــافتهم وفكــ ــافظ لثقــ ــوانهم الحــ ديــ

ومعارفهم والحــافظ للغــة وتطورهــا قبــل 

صبح أوبعد النزول    ،ن الكريمآنزول القر

 .ا لبقاء اللغــة العربيــةالكتاب المبين حاميً 

 .والجامع لكل المسلمين على كلمة سواء
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صبحت القصــيدة العربيــة التــى قــد أو

هــى  تفــنن الشــعراء فــى نظمهــا ونســجها

ــرب ــين الع ــافى ب ــل الثق ــة التواص  ،علاق

ــا   ــاهلى لطوله ــر الج ــى العص ــميت ف وس

بالمعلقــات كــانوا يجتمعــون فــى ســوق 

هــل ألقائهــا علــى الســامعين مــن  لإ  ظعكا

فكانت تلك القصائد تحكى حياتهم   ،قريش

وتصف طبائعهم وعاداتهم وتقاليدهم ومــا 

وصفوا بــه مــن كــرم وفروســية وشــهامة 

ار الشعر ى صحت ؛وغير ذلك من صفات

لهــويتهم الثقافيــة ". وظلــت  هــم مصــدرأ

 ــبالقصــيدة  طوار مـــن أعــد ذلــك تمــر ب

الحقــل   يلى اليوم ه ــإزالت    وما  ،التجديد

 .الماتع لبيان ثقافتنا العربية

ــن خــلال صــفحات كتاب ــ ــاد م  هوالعق

ــة( ــى  )الثقافــة العربي ســهامات إيؤكــد عل

تلــك   ،نســانيةالعرب الكبيرة فى الثقافة الإ

لا إا   ثقافي ــ̒الاً الاسهامات التى لم تترك مج

ــا في ــ ــان له ــهم ودور هوك ــن  ،س ــة م بداي

 .الفنون وانتهاء بالفلسفة والحكمة

ن الثقافة العربيــة بمفهومهــا الواســع إ

 ،ســلامهى ثقافة الشعوب التــى دخلهــا الإ

صبحت اللغة العربية هى اللغة السائدة أو

فــراد المجتمــع أيتحــدث بهــا جميــع  يالت ــ

و من بقى على أسلام  سواء من اعتنق الإ

نهم يقيمــون شــعائرهم فــى أحتى    ،معتقده

والمســلمون مــن   ،الكنائس باللغة العربيــة

ن آن القــروغيــر العــرب يصــلون ويقــرؤ

 .باللغة العربية

ن الثقافــة العربيــة هــى ذلــك النســيج إ

الكلــى المركــب الــذى تحتويــه اللغــة مــن 

المعرفــــة والعــــادات والتقاليــــد والقــــيم 

وكثيــر مــن  ،خلاقيــة والقانونيــة والفــنالأ

فــراد أمــور المكتســبة مــن انصــهار الأ

حيــث   ،بوتقة الثقافة الشــاملة  يالمجتمع ف

ــديد  ــه الشـ ــه وحبـ ــرد بوطنيتـ ــعر الفـ يشـ

نها جــزء مــن أليها وإينتمى    يرضه التلأ

كبيــر يمتلــك قــدرات هائلــة   يوطن عرب ــ

فنجــد الشــعراء   ،مــما بــين الأللبقاء شــامخً 

فهــا   ،اا وحــديثً لــوطن قــديمً يتغنون بحب ا

 :هو ابن الرومى يقول

 ولـي وطــنٌ آلـيـت ألا أبـيــعَــهُ 

 وألا أرى غيري له الدهرَ مالكا

 ابِ ونعمةً عهْدتُ به شرخَ الشب

 كنعمةِ قومٍ أصبحوا في ظِلالكا

 فـقــد ألــفَتْهُ الـنـفـسُ حتَّى كأنه

 لها جسدٌ إن بانَ غودِرْتُ هالكا

هميــة الــوطن عر لأفهــذه رؤيــة الشــا

لا يمكــن  ها لنفس ــنــه يتخيلــه جســدً أحتــى 

 .الانفصال والبعد عنه

ــى الآ ــة اوف ــرلأون ــس  ةخي دراك إنلم

همية ثقافــة الفــرد التــى المجتمع وقادته لأ

ن المثقف هو الــذى ؛ لأصبحت ضرورةأ

ــدى  ــذاتإيتع ــى الإإ يحساســه ال حســاس ل

حساس بــالمجتمع ككــل لتلبيــة خر والإبالآ

هـــو ذلـــك الفـــرد  ،يريـــةاحتياجاتـــه التنو

م ءالمتحضر الــذى يســلك ســلوكيات تــتلا

الارتقاء بالوطن الــذى يعــيش  يوتساهم ف

بــد   ا لانسان متحضرً ولكى يكون الإ  ،فيه

 .ان يكون مثقفً أ

 ـــذً إ دراك الفـــرد لقـــدر إ يا الثقافـــة ه

ــة ــم والمعرف ــن العل ــول م ــى شــتى  ،مقب ف

فان زيادة معــدل الــوعى   ،مجالات الحياة

فرد مــرتبط بزيــادة نشــاطه الثقافى لدى ال

 ،ومطالعاته واكتسابه للخبرات فى الحيــاة

ــرً  ــذ عنصـ ــبح حينئـ ــَّ فيصـ ــَّ الاً ا فعـ  اءً  وبنـ

 .للمجتمع
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



في بداية الأمر كان كتاب الإمـام مالـك الموطـأ، هـو المرجـع الأسـاس 

عند المالكية، ولعل أول من ألف في الفقه المالكي هو الإمام علـي بـن زيـاد 

هـ)، فكان كتابه (خيـر مـن زنتـه) وضـعه فـي مسـائل ١٨٣الطرابلسي (ت  

 إلى طريقـة وقد كان مائلاً  ، لك بن أنسالفقه والفتاوى التي تكلم بها الإمام ما

الحنفيــة فــي التأصــيل والتحليــل، فــأثر ذلــك علــى منهجــه الفقهــي وإن كــان 

ا بمذهب مالك، ثم الكتب التي وضعت على ما سمعه عبد الرحمن بن ملتزمً 

(الأسـدية)، ثـم مدونـة الإمـام   ـهـ)، بدأها أسد بن الفـرات بـ١٩١القاسم (ت  

م كتب أبو عبد الله زياد بـن عبـد الـرحمن بـن سحنون، وقد سبق ذكرهما، ث

هـ) كتـاب (سـماع زيـاد)، وهـو كتـاب فـي فتـاوى مالـك، ١٩٣شبطون (ت 

ــد العزيــز هـــ) ٢٠٤ (ت وكتــاب الجــامع فــي الفقــه، وكتــب أشــهب بــن عب

ا، ومدونـة وضـعها فـي عشـرين كتاب ـًسماعاته التي سمعها من الإمام مالـك  

ا لابن القاسم في أكثر آرائه، ولـم لفً أشهب، وقد ألفها على نسق الأسدية، مخا

ا في كل ما يذهب إليه بل كان يجتهد برأيه في القضايا التـي يكن يوافق مالكً 

هــ)، مـنهج فقهـي متميـز ٢١٢(ت    تلقى إليـه، ولعبـد الملـك بـن الماجشـون

يعتمد على الأحاديث وإن خالف ما عليـه العمـل، وقـد رويـت آراؤه الفقهيـة 

ا، وأول مـن أدخـل سنتحدث عنهـا بالتفصـيل لاحق ـًفي الواضحة لابن حبيب 

منهج ابن الماجشون للقيروان، حماد بن يحيـى السجلماسـي، تلميـذ سـحنون 

هــ) مؤلفـات ٢١٢  وله سماعات، ومؤلف في الفقه، ولعيسـى بـن دينـار (ت

أهمهــا (الهدايــة أو الهديــة) وهــو مــن أجمــع الكتــب للمعــاني الفقهيــة علــى 

ن حـزم هـذا الكتـاب مـن مفـاخر الأنـدلس فـي المذهب وأرفعها، وقد عـد ابـ

هــ) ثـلاث ٢١٤  ة، ولعبد الله بن عبـد الحكـم بـن أعـين (ترسالته المشهور

 .مختصرات جمع فيها سماعاته من مالك وكبار أصحابه

ــر  ــا المختصــــ أولهــــ

الكبيـــــر، اختصـــــر فيـــــه 

ــهب  ــن أشــ ــماعاته عــ ســ

وغيــــــره، والمختصــــــر 

الأوســط وفيــه أربعــة آلاف 

ابـن مسألة، وقد اقتبس منـه 

ــوادره،  ــي نـ ــد فـ ــي زيـ أبـ

ــغير  ــر الصــــ والمختصــــ

ويحتوي على ألف ومـائتي 

ــى  ــد قصــره عل مســألة، وق

علــم الموطــأ، واقتــبس منــه 

أبــي زيـد فــي نــوادره. ابـن 

بـــن حبيـــب وعبـــد الملـــك 

هـ) وكان ٢٣٩(ت    السلمي

من المناصرين لمـنهج ابـن 

ا سانً ا حِ الماجشون، ألف كتبً 

ــن  ــحة، أمـ ــهرها الواضـ شـ

ــأ ــا أنـــه يـ تي ومنهجـــه فيهـ

ــث  ــورد أحادي بالترجمــة وي

يـــتكلم عقـــب  بســـنده ثـــم

ــب  ــرح الغريـ ــديث بشـ الحـ

وفقه الحديث، كمـا تميـزت 

الواضحة بعرضها للخلاف 

المـــذهبي وأقـــوال الفقهـــاء 

المالكية، وهي ثاني أمهـات 
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الفقه المالكي، ويعتبر ابن حبيب أشهر الممثلين للخط المدني في بيئة أندلسية 

 .ذات توجه مصري

إلا أن المدونــة أضــحت  .هـــ)٢٤٠ (تمدونــة ســحنون مؤلفــات ســبقت 

ا على الصيغة الأخيرة المنقحة المهذبة لما عرف مـن قبـل بالأسـدية، أو علمً 

مدونة أسد بن الفرات، والصيغة الجديـدة هـي التـي تلقاهـا سـحنون مـن ابـن 

ن الفضـل لا أأحـد فـي  القاسم، وهي أولـى أمهـات الفقـه المـالكي. ولا يشـك  

قيته للتفكيـر فـي صـياغة مـنهج فقهـي جديـد، يمـزج بـين أسب  ا فييتعدى أسدً 

 .منهج العراقيين الفرضي، ومنهج الحجاز الأثري

 ثم كانت المستخرجة من الأسـمعة العتبيـة لمحمـد بـن أحمـد العتبـي (ت

وهي عبارة عـن حصـر شـامل لمعلومـات فقهيـة يرجـع معظمهـا ،  هـ)٢٥٥

وا بعده مباشـرة، ءية من جا، وهي بروالابن القاسم العتقي عن مالك بن أنس

ا بـين  ورفض ـًكما أنها تحتوي على آراء تلاميذ مالك، وقد اختلُف فيهـا قبـولاً 

ــاذة والغريبـــة والروايـــات  ــائل الشـ ــن المسـ ــاحبها مـ ــار صـ المالكيـــة، لإكثـ

المطروحة، ولولا ابن رشد الجد لما بقي للعتبية مجـال فـي السـاحة العلميـة، 

اب أسـماه "البيـان والتحصـيل" فأصـبحت ذلك أنـه قـام بعمليـة نقديـة فـي كتـ

 .ا وبركة، فأصبحت هي ثالثة الأمهاتالمستخرجة خيرً 

وجاءت بعد ذلك الثمانية، لعبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسـى، ويعـرف 

ا لخـط ابـن حبيـب هــ)، كـان رحمـه الله مناصـرً ٢٥٨  بابن تارك الفرس (ت

المدنيين،   فيها أسئلته لمشايخه  وابن الماجشون المدني، ألف ثمانية كتب جمع

ا مــن الاقتباســات الفقهيــة أخــذها مــن وقــد حفــظ البــاجي فــي المنتقــى كثيــرً 

 .(الثمانيات)

ــوّاز (ت ــابن الم ــراهيم المعــروف ب ــن إب ــد ب ــة لمحم ــت الموّازي ــم كان  ث

هــ) وهـي أشـهر كتـاب فقهـي إبـان القـرن الثالـث الهجـري فـي شـمال ٢٦٩

ء فروع أصحاب المذهب على أصولهم، وهـو إفريقيا، وتتميز بالقصد إلى بنا

منهج غير مسبوق، إذ كان الغالب جمع الروايات فقط، وهي رابع الأمهـات، 

وقد اتفق علماء المالكية على اجتباء أربعة كتب أطلقوا عليهـا اسـم الأمهـات 

 وهي:  

 قيروانية. /المدونة: مصرية   -١

 الواضحة: أندلسية.   -٢

 العتبية: أندلسية. -٣

 موّازية: مصرية.ال -٤

 هتم فقهاء المالكية بالدواوين، وهي الأمهات السابقة، ويضيفون إليها:او

ــي  - ــة: وهــ المختلطــ

ــل  ــن قب ــها لك ــة نفس المدون

ــة  ــق ومراجع ــة تحقي مرحل

 سحنون.

المجموعــــة: لابــــن  -

عبـــدوس وهـــي خامســـة 

 /الدواوين. وهـي: تونسـية  

 .قيروانية

ــادس  - ــوط: سـ المبسـ

ــرف  ــدواوين، ومنـــه تعـ الـ

ــ ــي طريقــ ــراقيين فــ ة العــ

ــاد  ــد أف ــه، وق ــأليف والفق الت

منها الباجي وابن أبي زيـد 

وهـو عراقـي   في النـوادر.

ــنهج. إلا  ــأليف والمـ ن أالتـ

العراقية اعتمـدت  المدرسة 

ا أخــرى، واهتمــت بهــا كتب ـً

ــالغ الا ــا بــ ــام وأهمهــ هتمــ

مختصرات ابن عبد الحكـم 

ــة الأساســية  ــر البني  -وتعتب

إلى جانـب  -عند العراقيين  

ــ ــاد الموطــ ــي الاجتهــ أ فــ

 والترجيح.

المؤلفـات  هـذه  أسست 

ــات ومختصــرات  ــن أمه م

ودواوين، لمرحلـة النشـوء 

ــذهب  ــتقرار للمــــ والاســــ

المــــالكي بنيــــت عليهــــا 

مؤلفــات هامــة فــي مرحلــة 

التطور سنورده في المقالـة 

 .القادمة إن شاء الله
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
 فى دمشق: السيدة زينب بقية: 

يزيـد أبيـات  بني هاشـم  لما سمعت عقيلة  

عترة رسول الله التى أظهر فيها التشفى بقتل  

  ًــ ــحقت انتقامـ ــدر، سـ ــى بـ ــنهم لقتلـ ا مـ

ــة  ــى الحاكمـ ــا هـ ــه فكأنهـ ــه وطغيانـ جبروتـ

هـو المخـذول والمغلـوب علـى ووالمنتصرة  

أمره، وقد خطبت هذه الخطبة التى هـى مـن 

 :قالت  روائع البلاغة والبيان،
"الحمد Ϳ رب العالمين، وصلى الله على 

ل: محمد وآله أجمعين، صـدق الله كـذلك يقـو

 َوأىَ أن اؤُوا الســُّ ذِينَ أسَــَ ةَ الــَّ انَ عَاقِبــَ مَّ كــَ ثُــ

تهَْزِؤُون ــْ ا يَس ــَ انُوا بهِ ــَ ِ وَك َّစ ِات ــَ ذَّبُوا بِآي ــَ  ك
ــروم: ( ــت )١٠ال ــا يز -، أظنن ــد ي ــث  -ي حي

أخــذت علينــا أقطــار الأرض وآفــاق الســماء 

ن بنــا أ -فأصــبحنا نســاق كمــا تســاق الإمــاء 

امة!! وأن ذلـك ا، وبك عليه كرعلى الله هوانً 

ــك  ــمخت بأنفـ ــده!! فشـ ــرك عنـ ــيم خطـ لعظـ

ونظرت فى عطفك، جـذلان مسـرور، حـين 

رأيت الدنيا لـك مسـتوثقة، والأمـور متسـقة، 

ــلاً  ــلطاننا، فمه ــا وس ــك ملكن ــين صــفا ل ، وح

ــول الله  ــيت ق ذِينَ وَلاَ  :أنس ــَّ بنََّ ال ــَ  يَحْس

نَفسُِهِمْ إِ  ي كَفَرُواْ أنََّمَا نمُْلِي لهَُمْ خَيْرٌ لأِّ ا نمُْلـِ نَّمـَ

ينٌ  هـِ ذَابٌ مُّ مُ عـَ ا وَلَهـْ زْدَادُواْ إِثمْـً آل (  لهَُمْ لِيَـ

. أمـن )١٧٨عمران:  

العدل يا ابـن الطلقـاء 

تخــــديرك حرائــــرك 

 وإماءك وسوقك بنات

رسول الله سبايا؟! قـد 

ــتورهن،  ــت ســ هتكــ

ــوههن،  ــديت وجـ وأبـ

ــداء  تحــدوا بهــن الأع

ــد،  ــى بلـ ــد إلـ ــن بلـ مـ

ــل  ــرفهن أهــ ويستشــ

ــازل والمن  ــل، المنـ اهـ

ــوههن  ــفح وجـ ويتصـ

ــد،  ــب والبعيـــ القريـــ

والشريف، ليس معهـن مـن رجـالهن   يوالدن 

. وكيـف ترتجـى ي، ولا من حماتهن حميول

مراقبة من لفـظ فـوه أكبـاد الأزكيـاء، ونبـت 

لحمه بدماء الشهداء؟! وكيف لا يسـتبطأ فـى 

بغضــنا أهــل البيــت مــن نظــر إلينــا بالشــنف 

 والشنان والإحن والأضغان؟! ثم تقـول غيـر

ا، وا فرحـً وا واسـتهلُّ متأثم ولا مستعظم: لأهلـُّ 

ا علـى ثنايـا منتحي ـً  ،ثم قالوا: يا يزيد لا تشـل

ــد الله  ــى عب ــة  أب ــيد شــباب أهــل الجن س

لا تقول ذلك، وقـد تنكثها بمخصرتك. وكيف  

نكأت القرحة، واستأصـلت الشـأفة، بإراقتـك 

ونجـوم الأرض مـن   دماء ذرية محمد  

شياخك، زعمـت آل عبد المطلب؟! وتهتف بأ

ا موردهم، ولتودن أنك تناديهم! فلتردن وشيكً 

 ،ولـم تكـن قلـت مـا قلـت  ،نك شللت وبكمتأ

وفعلت ما فعلت. اللهم خذ بحقنا، وانتقم ممن 

ظلمنا، واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل 

ــا فريـــت إلا جلـــدك، ولا  حماتنـــا. فـــوالله مـ

حززت إلا لحمك، ولتـردن علـى رسـول الله 

 ريتــه، ن ســفك دمــاء ذبمــا تحملــت مــ

وانتهكــت مــن حرمتــه فــى عترتــه ولحمتــه، 

وحيث يجمع الله شـملهم ويلـم شـعثهم ويأخـذ 

بِيلِ وَلاَ بحقهم    စِّ  تحَْسَبَنَّ الَّذِينَ قتُلُِواْ فِي سـَ
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
  
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

ونَ  مْ يرُْزَقُــ اء عِنـدَ رَبهِّـِ لْ أحَْيــَ ا بَـ آل ( أمَْوَاتًـ

ا، . وحســـبك بـــاͿ حاكمـــً )١٦٩عمـــران: 

ا، ا، وجبرئيــل ظهيــرً يمً خصــ وبمحمــد 

ــاب  وســيعلم مــن ســول لــك ومكنــك مــن رق

 وأيكــم شــر المســلمين، بــئس للظــالمين بــدلاً 

ــً  ــدً مكان ــعف جن ــى ا وأض ــرت عل ــئن ج ا. ول

الدواهى مخاطبتـك، إنـى لأستصـغر قـدرك، 

وأسـتعظم تقريعـك، واســتكثر توبيخـك، لكــن 

العيون عبرى، والصدور حرى. ألا فالعجب 

لنجبـاء بحــزب كـل العجـب لقتـل حـزب الله ا

الشــيطان الطلقــاء، فهــذه الأيــدى تنطــف مــن 

دمائنـا، والأفـواه تتحلـب مـن لحومنـا، وتلــك 

الجثــث الطــواهر الزواكــى تنتابهــا العواســل 

ــات الفراعــــل [الــــذئاب]. وتعفرهــــا أ مهــ

ا ا لتجـدنا وشـيكً [الضباع]، ولئن اتخذتنا مغنمً 

ا، حين لا تجد إلا ما قدمت يـداك، ومـا مغرمً 

بيد، فإلى الله المشتكى، وعليـه ربك بظلام للع

اسـع سـعيك، وناصـب المعول. فكد كيدك، و

ــت  ــا، ولا تمي ــو ذكرن ــوالله لا تمح ــدك، ف جه

وحينا، ولا تـدرك أمـدنا، ولا تـرحض عنـك 

ا [كـذب]، وأيامـك عارها. وهل رأيك إلا فنـدً 

إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم ينـادى المنـاد: 

Ϳ الـذى ألا لعنة الله على الظـالمين. فالحمـد 

ــرة، ولآخرنــا  ــعادة والمغف ــتم لأولنــا بالس خ

بالشهادة والرحمة. ونسـأل الله أن يكمـل لهـم 

ويوجب لهم المزيـد، ويحسـن علينـا   الثواب،

ود، وحسـبنا الله ونعـم الخلافة، إنه رحـيم ود

 الوكيل".

ومن أقوالهـا: يـا مـن كفـانى عـن جميـع 

يا أحـد  ،ولم يكفنى عن خلقه أحد سواه  ،خلقه

انقطع الرجاء إلا منـك يـا   ه،لاإيا من لا أحد  

 يا غياب المستغيثين. يفاغثن  ،الله

  ا مجاهـدة صـابرة محتسـبة حق̒   يفه

الصبر والتحمل بمـا   يضربت أروع المثل ف

تنـوء عــن كواهلــه آلاف بــل ملايــين عواتــق 

وسليلة   الرجال فهى ربيبة النبى محمد  

ــار ــار وصــفوة الأخي ــؤة آ ،الأطه ــت لؤل ل بي

 النبوة وجوهرته المكنونة. 

ــفات  ــمه بالصـ ــل جـــل اسـ ــا الجليـ حباهـ

ــدة ــً  ،الحمي ــوة وثبات ــا ق ــدين وزاده ــى ال ا عل

وشد الله عزمها فى مواطن المحـن   ،والعقيدة

وأكرمهــا  ،وألهمهــا جميــل الصــبر ،الشــديدة

سلام علـى مـن أحيـت لياليهـا   ،جزيل الأجر

فنالت من الله أعلى درجات   ،بالتهجد والعبادة

سلام على مـن أولاهـا الإمـام زيـن   ،السعادة

ا لعمتـه: بشهادته إذ قال مخاطبً   العابدين  

مة" وفهمة غير مفهَّ   ،مة"أنت عالمة غير معلَّ 

تحيــة علــى الأخــت التــى واســت أخاهــا فــى 

وتباهـــت  ،وشـــاركته فـــى نهضـــته ،مهمتـــه

بالإســلام وعزتــه، ناصـــرت الحســين فـــى 

 ،هولم تضعف عزيمتها بعد استشـهاد  ،جهاده

ولســانها  ،ســلام علــى قلــب زينــب الصــبور

ــا  ،الشــكور ــافرت عليه ــن تظ ــى م ــة عل تحي

وذاقت من النوائـب مـا   ،المصائب والكروب

تذوب منها القلوب، تحية على مـن تجرعـت 

وما لا تقـوى علـى   ي،غصص الآلام والمآس

فأصـبحت للبلايـا   ي،احتماله الجبـال الرواسـ

ــا ــن  ،قبلته ــى م ــة عل ــا، تحي ــا كعبته وللرزاي

ضـروب المحـن  ياطرت أمها الزهـراء فـش

ــى الكـــوارث  ،والأرزاء ــا رحـ ودارت عليهـ

والبلاء يوم كربلاء، تحية علـى مـن عجبـت 

من صبرها ملائكة السماء، تحيـة علـى مـن 

والخيـرة  ،وأمها وبنيها  ،فجعت بجدها وأبيها

من أهلها وذويها، أبكى على زينـب الكبـرى 

 وكربتها، أبكى على زينب الثكلى وغربتهـا،

، أبكـى علـى ا لمحنتهـاأبكى على زينب حزنً 

ــا ــد عزتهـ ــن بعـ ــمها مـ ــى  ،هضـ ــى علـ أبكـ

المحزونة السليبة، أبكـى علـى مـن داهمتهـا 

ولم تشـبه مصـيبتها   ،الدنيا بالمشاهد الرهيبة

مصــيبة، أبكــى علــى مــن عاينــت أشــلاء 

ــحايا ــا ،الض ــعيد المناي ــى ص ــزرين عل  ،مج

ــيرتها  ،ورأت مصـــارع الشـــهداء مـــن عشـ

قد فرق السيف بين   ،عمومتها  يوإخوتها وبن 

وحرارة الشمس قـد   ،الرؤوس منهم والأبدان

ــوان ــنهم الألـ ــرت مـ ــة  ،غيـ ــنهم ريحانـ وبيـ

ا المصــطفى ســيد شــباب أهــل الجنــة صــريعً 

ونــادت  ،فأجهشــت بالبكــاء ،علــى الرمضــاء

بهذا الدعاء: "إلهى تقبل منا هذا القربان"، ثم 

وهـى  انثنت شاكية وجـدها إلـى جـدها 

ــا م ــول: "ي ــالعراءتق ــين ب ــذا حس ــداه: ه  ،حم

مقطع الأعضاء وبناتك سـبايا   ،ل بالدماءمرم

، أبكـى علـى مـن أبكـت كـل "وذريتك مقتلـة

حتى جرت دموع الخيل على   ،عدو وصديق

حوافرها، أبكى على من أبعدها الزمـان عـن 

وطاف بهـا الأعـداء سـبية   ،الأهل والأوطان

وسروا بها أسيرة من الكوفة إلى   ،فى البلدان

بجمع من الأرامل والأيتام، تحية إلـى   ،مالشا

عزيــزة الصــديقة الزهـــراء وابنــة خديجـــة 

الكبرى، تحية على من أصبح حرمهـا موئـل 

 ،وملتقـــى وفـــود الزائـــرين ،آمـــال الآملـــين

ويتمســـــك بضـــــريحها جميـــــع المحبـــــين 

كـل   يويـؤم قبرهـا الخلائـق فـ  ،والمحتاجين

حين، تحية على سيدتنا ومولاتنا زينـب بنـت 

 .بى طالب أؤمنين على بن أمير الم
 

 )١ (ʅؗــــــ ʨأبــــــ ʙــــــى أحʺـــــʰʻال ʗــــــʽآل ب :  فــــــى
 . مʛʸ، دار الʺعارف
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جــــب الإشــــارة إلــــى أن التــــاريخ ي

الرسمي الصــهيوني حــاول نشــر الــوعي 

الزائف عن طريق ممارسات العصــابات 

ــق إلــى  ــدت الطري ــي مه ــهيونية الت الص

، وهذه م١٩٤٨إعلان دولة إسرائيل عام  

بي لت لدى الغرب الأوروالممارسات شك

الصورة الذهنية للصهيونية والتي تمثلــت 

م ١٩٧٧بجدارة في كتاب روفائيل باتاي  

 ).العقل اليهودي(بعنوان  

ولكي يتحقق هدف الصهيونية الدينية 

ــي دراســته  ــذكر ســمير مــرقص ف ــا ي كم

ــهيونية المســـيحية  ــة عـــن الصـ المطولـ

المنشورة بجريــدة الأهــرام القاهريــة فــي 

ــانم٢٠٢٤ ــً  . ك ــارس لزام ــا أن تم ا عليه

ا. فتأسست في لندن ا ضاغطً ا سياسي̒ سلوكً 

م جمعية لترويج فكــرة عــودة ١٨٠٧سنة  

ــً  ــى فلســطين تحقيق ــود إل ــوءات. اليه ا للنب

ــذكر أيضــً  ــال وي ــذا المج ــي ه ــريا ف  هن

درامونــــد، عضــــو مجلــــس العمــــوم 

تخلى عن عمله السياسى   الذيالبريطانى  

 ونذر حياته مــن أجــل عــودة اليهــود إلــى

 فلسطين.

ــرقص ( ــمير م ) م٢٠٢٣ويضــيف س

أنه من فرنسا انطلقت ولأول مــرة خطــة 

لإقامة كومونولــث يهــودي فــي فلســطين، 

مقابـــل القـــروض اليهوديـــة للحكومـــة 

الفرنســية، ومســاهمة اليهــود فــي تمويــل 

حملة نابليون بونابرت لاحــتلال المشــرق 

العربى بمــا فيــه فلســطين. ويعــد نــابليون 

ــيس  ــو أول رئ ــابرت ه ــرح بون ــة يقت دول

ــطين... ــي فلس ــة ف ــة يهودي ــتعادة دول  اس

وتوالت الــدعوات السياســية والدينيــة فــي 

القرن التاسع عشر لتشجيع توطين اليهود 

يسهم فــي تهيئــة   يالأمر الذ  ؛في فلسطين

ــولادة  ــبين لـ ــاخ المناسـ ــروف والمنـ الظـ

 الصهيونية اليهودية السياسية.

ونجد في كتاب الأستاذ محمد حســنين 

المفاوضــات الســرية  :ـون ب ــهيكــل المعن ــ

ــرائيل  ــرب وإس ــين الع ــزء الأول(ب  )الج

أسباب دعم إنجلتــرا للحركــة الصــهيونية 

ن معركــة أأبرزها ما ذكره من    ،العالمية

الهجوم على دولة الخلافة بدأت بهجمات 

ــات  ــى الممتلكـ ــتمرة علـ ــلة ومسـ متواصـ

ــزاعم  ــت م ــة تح ــة العلي ــة للدول الأوروبي

 تحريـــر المســـلمين مـــن أســـر خليفـــة

وهنا بزغت ورقة اليهود مــرة   ،المسلمين

فظهرت بقوة فكــرة إقامــة الدولــة   ،أخرى

ــهيوني  ،اليهوديـــة ــزعيم الصـ ــول الـ ويقـ

ــاحوم ســوكولوف( ــرة تأســيس  )ن ــي فك ف

إنــه فكــر   :الدولة الصهيونية في مذكراتــه
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 مع صديقه هرتــزل وتأمــل ا وطويلاً كثيرً 

ــى  ــرا إل ــي دعــت إنجلت ــباب الت ــي الأس ف

ــل وب ــوة بـ ــتحمس بقـ ــً الـ ــة أيضـ ا شراسـ

للمشــــروع الصــــهيوني فــــي فلســــطين 

" إننــي ســألت  :ومســاندة المشــروع فقــال

ــد إنجلتــرا نفســي كثيــرً  ا عــن أســباب تأيي

ــا وتوصــل ــباب لحركتن ــة أس ــى أربع ت إل

  :أرتبها كما يلي" 

الطــــــابع الإنجيلــــــي للشــــــعب  -١

 الإنجليزي.

تـــــأثير الإنجيـــــل فـــــي الأدب  -٢

  .الإنجليزي

 يز.محبة فلسطين عند الإنجل -٣

ــي الشــرق  -٤ ــة ف السياســة الإنجليزي

 الأدنى طوال القرن التاسع عشر. 

الجديد في تفســير المشــهد أن الهــدف 

الوحيــد حينئــذ للسياســة البريطانيــة لــيس 

ــي  ــة صــهيونية ف ــم تأســيس دول ــط دع فق

بــل تحقيــق الفصــل بــين مصــر   ،فلسطين

ــومي لليهــود  وســوريا مــع زرع وطــن ق

الاتصــال بــين   بينهمــا عنــد نقطــةفاصــلاً 

ستراتيجية الكبرى فــي الزاوية الإضلعي  

 جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط.  

ثم يأتي دور تيودور هرتزل الخطيــر 

ا صغير الحجم تحول فيما حينما نشر كتيبً 

بعد إلى دستور أساســي ورئــيس للحركــة 

الدولــــة (الصــــهيونية جــــاء بعنــــوان 

ه أشــار إلــى ثمــة وفي ســطور  ،اليهودية)

إحداثيات تثيــر القلــق والتــوجس منهــا مــا 

ذكره الكاتب الكبير محمد حســنين هيكــل 

) من أن اليهود لن يندمجوا فــي م١٩٩٦(

وأن الـــــذين  ،المجتمعــــات الأوروبيـــــة

هــذا  ؛سيندمجون فقــط هــم أغنيــاء اليهــود

لأن المجتمعـــات الأوروبيـــة هـــي التـــي 

ن أما بالنســبة لليهــود الفقــراء م ــ  ،ستقبلهم

 الشــرق ســوف يكونــون مصــدر إزعــاج

وقلق لليهود الأثرياء الــذين اســتقروا فــي 

 غرب أوروبا. 

وفــي تحليلــه للمشــهد العــالمي قـــام 

هرتزل بتوصيف الحالة اليهودية بأنه إذا 

هوت الظروف بــاليهود سيصــبحون مــن 

لكـــنهم عنـــدما  ،البروليتاريـــا الثوريـــة

ينهضــون تــنهض معهــم قــوة فــي غــرب 

وحدد الصــهيوني تيــودور المال الرهيبة.  

هرتـــزل خطـــة تحمـــل أغنيـــاء أوروبـــا 

الغربيــة لــدفع تكلفــة هجــرة فقــراء يهــود 

 أوروبا إلى الموطن الجديد.

ولم يكتف هرتزل في خطته بالتحليل 

بل قــام بوضــح محــاور إضــافية   ،السابق

ــة  ــة دولـ ــرة إقامـ ــذ فكـ ــن تنفيـ ــه مـ تمكنـ

تمثلـــت هـــذه  ؛صـــهيونية فـــي فلســـطين

  :المحاور فيما يلي

محور يتجه إلى السلطان صاحب   -١

الولايــة الاســمية علــى فلســطين بوصــفة 

 خليفة المسلمين. 

ـ محــور يتجــه إلــى بريطانيــا التــي ٢

تقــدمت نشــيطة وقويــة وســابقة للآخــرين 

 نحو إرث ممتلكات الخلافة في الشرق. 

محـــــور يتجـــــه إلـــــى مصـــــر  -٣

   .ستراتيجيةإلاعتبارات 

ويشـــــير محمـــــد حســـــنين هيكـــــل 

ــى م١٩٩٦( ــبة ) إلــ ــزل بالنســ أن هرتــ

للمحــور البريطــاني لــم يحــتج إلــى عنــاء 

ــاس  ،كثيـــر ــاك أسـ ــا يـــذكر أن "هنـ فكمـ

وكل ما هناك أن الظروف   ،موجود وقائم

ــه ــن  ،المســتجدة تقتضــي الإســراع في وم

الملاحظ أن مسعى هرتزل تجــاه إنجلتــرا 

وإنمــا اتصــل   ،ا عــن مصــرلم يبتعد كثيرً 

  .ا" بها على نحو قد يكون مباشرً 
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وصـيــــة وصـيــــة 

إلـــــــى  إلـــــــى  

الرجـــل الرجـــل 

  المسلمالمسلم

))٦٦ ( (  
 

 

 
 

الخطاب الذي ألقـاه الإمـام المجـدد   نص

في دار   ماضي أبو العزائم    محمد  السيد

جمـادي الأولـى سـنة   غرة،  الشبان المسلمين

ــوم ،ه١٣٤٦ ــيس يـــــ ــق الخمـــــ  الموافـــــ

 م.٢٧/١٠/١٩٢٧

 يا شباب الإسلام:

الأمــة ولكــم ثمــرات مــا تعزمــون،  أنــتم

م حمـاة وبكم حياة الأمة وتقويم معوجها، أنـت 

الأخــلاق والآداب، ارفعــوا أصــواتكم عاليــة 

، والفضـائل لأهلهـا، هر إلـى صـدفليعود الـدُّ 

وتمحي الرذائل والمفاسد، ويعود للإسلام ما 

ــناعية  ــة والص ــة العلمي ــن العظم ــه م ــان ل ك

كما كانت  موالفنية، وحتى تصبح بلاد الإسلا

كعبــة طــلاب العلــوم، ومبعــث أشــعة أنــوار 

رات التــي عمــت الحريــة، ومصــدر الحضــا

 الغرب والشرق.

أصواتكم أيها الـنشء عاليـة فـي   ارفعوا

سبيل الرجوع إلى الفضائل الإسلامية، فأنتم 

ا رجـال العمـل، والوسـيلة العظمـى لنيـل غدً 

ــي  ــلمين فـ ــدادكم المسـ ــل، أســـمعوا أجـ الأمـ

البــرزخ أنكــم بقيــتهم الباقيــة، أســمعوهم فــي 

الأندلس، أسمعوا أجدادكم الذين حملوا العلـم 

مـع   –  روبـاشروه فـي أون من بلاد الإسلام ف

بعــــد الشــــقة وطــــول المشــــقة وصــــعوبة 

أســمعوا أجــدادكم أنكــم أنــتم  –المواصــلات 

رجال الحق بنص القرآن المجيد، قال تعالى: 

 ِه ن قَوۡمــِ ةٞ مــِّ ــَّ ي ىٰٓ إلاَِّ ذُرِّ نَ لِمُوســَ ا ءَامــَ ــَ  فمَ

  .)٨٣يونس: (

 شباب الإسلام:  يا

ــدً  اليـــوم ــيكم، أو ع ا لكـــميـــومكم، وغـ لـ

ا، وتذكروا يا أبنـائي فاعملوا لنيل السعادة غدً 

ن الذكرى تنفع المؤمنين، واعملوا لانتشال إف

ــ ــن وه ــلامية م ــم الإس ــل ا دةالأم ــي لالرذائ ت

ــوب، ومــن حضــيض التنــافر  ــربتها القل أش

والتخاذل والإسراف، فقـد خربـت الجيـوب، 

ــن  ــا م ــلامية فأيقظوه ــم الإس ــداركوا الأم وت

ضـال المسارعة وراء كل   نومها، ومن رقدة

ــا، أو  ــرق أهله ــفينة ليغ ــرق الس ــد أن يخ يري

 بتقليد كل مبتدع أثيم.

 :شباب الإسلام يا

ــوا ــة  ارفع ــود للأم ــة ليع ــواتكم عالي أص

الإسلامية صوابها، فترجـع إلـى مـا كـان بـه 

مجدها وطولهـا وحولهـا، اعملـوا ولـو يـئس 

ــبلكم،  ــبلكم، ولــو فتــر النشــطاء ق العــاملون ق

ــا ــا واحــذروا أبن ــر م ــى غي ئي أن تصــغوا إل

نمـا هـي الأعمـال إيدعوكم إليـه ضـميركم، ف

ــل  ــا ني ــة به ــادئ القويم ــى المب ــة عل المؤسس

 .مالالآ

يــا أبنــائي ديــن وســعة، والأحكــام  ديــنكم

الشــــرعية لصــــالح المجتمعــــات، وليمتــــع 

المسلمون بمـا أنعـم الله بـه علـيهم فـي كنـوز 

الأرض وفي الأجواء والأرجاء، لم يحرم الله  
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  ِ َّစ ُقَالَ رَسُول  :)...   َّعليكم بالجماعةِ، وإيَّاكم والفرُقةََ؛ فإن

ن أراد بحبوحـةَ  دُ، مـَ ينِ أبعَـ الشَّيطانَ معَ الواحدِ، وهو مـنَ الاثنَـ

 .)...عةَ الجنَّةِ فلْيلزَمِ الجما

 -أحمد والترمذي رواه  -                                          







ه للأجســام، أو ا إلا مــا ثبتــت مضــرت علينــ

أباح لنـا كـل شـيء، ولـم يحـرم   .للمجتمعات

 اذجـً علينا إلا سـبع عشـرة كبيـرة وإلـيكم نمو

 منها:

م عليـه رأباح الله للسان كل شيء، وحـ*  

سبحانه اليمين الغموس، وهو الذي يسلب بـه 

ــره، أو دمــه، أو عرضــه،  الإنســان مــال غي

لـزور وقذف المحصنات الغـافلات وشـهادة ا

ــا  والكــذب لضــرر الغيــر، ولكنــه رخــص لن

 الكذب في الصلح بين المتخاصمين.

باح لليدين كل شـيء، وحـرم عليهـا أو*  

 القتل والسرقة.

وأباح للبطن كل شـيء، وحـرم عليهـا *  

شرب الخمر، ولحم الخنزيـر، ومـال اليتـيم، 

 والمسروق.

باح للـذكر كـل شـيء، وحـرم عليـه أو*  

 الزنا وعمل قوم لوط.

وحــرم  للــرجلين كــل شــيء، احوأبــ* 

إِن   :عليهما التولي يوم الزحف، قال تعـالى

نكُمْ  رْ عــَ ــِّ هُ نكَُف وْنَ عَنــْ ا تنُْهــَ ائِرَ مــَ وا كَبــَ تجَْتنَِبــُ

ا دْخَلاً كَرِيمــً دْخِلْكُم مــُّ يِّئاَتكُِمْ وَنــُ النســاء: ( ســَ

) هذا بعـض مـا أباحـه لنـا مـن الطيبـات ٣١

 وحرمه علينا من الخبائث.

نعمـل لـديننا ودنيانـا ينـا أن  فـرض عل  ثم

وآخرتنا، وسخر لنا ما في السموات وما فـي 

بما ألهمنـا مـن تحصـيل   ،ا منهالأرض جميعً 

العلوم النافعة، والصناعات والفنـون، وجعـل 

ا للزارع وللصانع وللمجاهد منا وللتاجر أجرً 

في الـدنيا مـن الصـحة بعضه  ل  جا، يععظيمً 

بشـر   تـيالوالثراء ونفوذ الكلمة، ومن العزة  

بها المسلمون، والتمكين فـي الأرض بـالحق 

ُ  :مع الطول والحول، قال سـبحانه َّစ َد وَعـَ

الِحَاتِ  ــَّ وا الصـ ــُ نكُمْ وَعَمِلـ ــِ وا مـ ــُ ذِينَ آمَنـ ــَّ الـ

ذِينَ  تخَْلَفَ الـَّ ا اسـْ ي الأْرَْضِ كَمـَ لَيَسْتخَْلِفَنَّهُمْ فـِ

مْ دِيـنهَُمُ   ننََّ لهَـُ ذِيمِن قَبْلِهِمْ وَلَيمَُكِّ ىٰ   الَّـ ارْتضَـَ

دُونَنِي  ا ۚ يعَْبُـ ن بعَْدِ خَوْفهِِمْ أمَْنًـ لَنَّهُم مِّ لهَُمْ وَلَيبَُدِّ

  .)٥٥النور: ( لاَ يشُْرِكُونَ بِي شَيْئاً ۚ

 :أبنائي

العمل بروح ديننا بـه يعـود لنـا مجـد   إن

لـيس   سلفنا، ففي البدء كان رسـول الله  

ا وهـو معه إلا الله تعالى، ثـم هـدى الله غلام ـً

علي بن أبـي طالـب، وسـيدة وهـي خديجـة، 

ن بـا وهو أبا بكر، ومولى وهو بـلال  ورجلاً 

مضـــحين بـــالنفس  حمامـــة، فقـــاموا 

المجتمــع الإســلامي الــذي  نوالنفــيس، فتكــو

 محى عروش الظلم والظالمين.

نــور الإســلام كمــا تنتشــر أشــعة  انتشــر

الشمس في الأفق الصحو، فلـم يمـض بضـع 

ت العدالـة والحريـة سـنة حتـى انتشـر  ةعشر

ــيا و ــدن آس ــر م ــي أكث ــاواة ف ــا، إوالمس فريقي

ــن  ــل مـ ــا حصـ ــولا مـ ــا، ولـ وجنـــوب أوربـ

ــير  ــن نص ــد الله ب ــان عب ــي زم ــتلاف ف الاخ

وطارق بن زياد ومن إهمال الخلف مـا كـان 

يرتـل فـي عواصـم   لقرآنعليه السلف لكان ا

ا كمـا يرتـل ا وجنوبً  ووسطً دول أوربا شمالاً 

 في شرق أوروبا.

بأننـا إذا رجعنــا  -ا الله تعـالى وعـدن  وقـد

ــا  ــروح دينن ــل ب ــى العم ــد  -إل ــالعزة والمج ب

والطول والحـول. فالعامـل فـي الـدنيا مثـاب 

ُ بكُِمُ كالعامل في الدين، قال تعالى:   َّစ ُيرُِيد

 .)١٨٥البقرة: ( الْيُسْرَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ الْعسُْرَ 

َ يَنصُ سبحانه:   وقال َّစ رْكُمْ إنِ تنَصُرُوا

دَامَكُمْ  ــْ تْ أقَ ــِّ ــد: ( وَيُثبَ ــل و ،)٧محم ــال ج ق

ُ بِقوَْمٍ يحُِبُّهُمْ وَيحُِبُّونَهُ شأنه:   َّစ فَسَوْفَ يَأتِْي

افِرِينَ  ــَ ى الْك ــَ ةٍ عَل زَّ ــِ ؤْمِنِينَ أعَ ــُ ى الْم ــَ ةٍ عَل ــَّ أذَِل

ِ وَلاَ يَ  َّစ ِبِيل ي ســَ ــِ دُونَ ف ــِ افُونَ يجَُاه ةَ  خــَ ــَ لوَْم

 .)٥٤ئدة: الما( لاَئِمٍ 

يا أبنائي بتأييد الله تعالى، وببذل   فأبشروا

ما في وسعنا جماعة الشيوخ للعمل معكم بما 

اكتسـبناه مـن طـول التجـارب، ومـن الخبـرة 

ا علــى بــأمراض المجتمــع، أعاننــا الله جميع ــً

ــاء روح ديننــا، والعمــل بوصــايا  القيــام لإحي

 له وسلم.آوعليه الله  ىنبينا صل

 .ة الله وبركاتهعليكم ورحم والسلام
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 أعلنت دمشق التوصل إلى اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية يقضي بوقف القتال ودمج القوات الكردية ضمن مؤسسات الدولة. 

وقائد «قسد» مظلوم  (أبو محمد الجولاني سابقًا)  حمد الشرع  رئيس سلطة الأمر الواقع أ ية بأن الاتفاق، الذي وقعّه  وأفادت الرئاسة السور

بندًا تنص على إدماج التشكيلات العسكرية والأمنية الكردية في وزارتي الدفاع والداخلية، وتسليم إدارات دير الزور والرقة    ١٤عبدي، يتضمن  

 دولة السورية. والحسكة إلى الحكومة المركزية، إلى جانب نقل ملف معتقلي تنظيم «داعش» بالكامل إلى ال

وجاء الإعلان عقب أيام من اشتباكات واتساع رقعة التوتر شمالي وشرقي البلاد، مع تقدم قوات موالية لدمشق وانسحابات متتالية لعناصر  

 «قسد»، وصولاً إلى محيط مدينة الرقة، حيث سُجل سقوط قتلى بحسب مصادر رسمية. 

ذ فورًا، داعياً إلى إنهاء حالة الانقسام الجغرافي، ومؤكدًا أن مؤسسات الدولة ستتولى  إن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفي   :وقال الشرع 

 ها في الأجهزة المحلية. ئ إدارة جميع المناطق، مع مراعاة الخصوصيات الأمنية لبعض المناطق عبر إشراك أبنا

لتفادي اتساع رقعة المواجها  ت، موضحًا أن قواته انسحبت من دير الزور والرقة  من جانبه، أعلن مظلوم عبدي أن القبول بالاتفاق جاء 

 باتجاه الحسكة لمنع تحول الصراع إلى اقتتال داخلي، على أن يتم شرح تفاصيل التفاهمات للشارع الكردي لاحقًا. 

ة الذاتية  ألف عنصر من «قسد» على أساس فردي داخل الجيش وقوى الأمن، مع إنهاء الصيغة الإداري   ١٠٠وينص الاتفاق على دمج نحو  

 التي كانت قائمة شمال وشرق سوريا، وتسليم المعابر وحقول النفط والغاز للحكومة السورية، إضافة إلى تعيين محافظ للحسكة بقرار مركزي. 

المشتركة، وسط   الحدود  أمن  التطورات على  تداعيات  بشأن  العراقي،  الجانب  إقليمية، خاصة من  تحذيرات  تصاعدت  ذلك،  وفي موازاة 

 ر عن تعزيزات عسكرية للحشد الشعبي وانتشار مكثف على الشريط الحدودي لمنع أي تسلل محتمل. تقاري 

وارتكاب   متشددة  تهريب عناصر  في  بالتورط  لدمشق  موالية  لفصائل  وإعلامية  حقوقية  جهات  من  اتهامات  مع  التحركات  هذه  وترافقت 

فيه القلق من انتقال التوت  العراقي، مع ربط بعض الأطراف بين المشهد السوري والتحركات  انتهاكات ميدانية، في وقت يتزايد  الداخل  إلى  ر 

 الدولية والإقليمية الجارية. 

الإرهابي من السجون يتم على يد فصائل موالية لأحمد الشرع  داعش    تنظيم  إن تهريب عناصر    :وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان

 . والحرس الثوري الإيراني ،والحشد الشعبي  ،إنه سيتعاون معه في محاربة التنظيم، وحزب الله، وحماس :الذي قال للمجتمع الدولي 

المرصد: " يقُالوأضاف  إن شقيقة أحد وزراء أحمد الشرع هي أسيرة في    :يتساءل البعض عن تحرير السجناء كيف يتم تحريرهم؟ كما 

نشر مشاهد  الشرع، كما  بطولية لأحمد  وانتصارات  الحسكة  في  أخبارًا عن مجازر  نشر  للشرع،  داعم  إعلام عربي  هناك  التنظيم.  مخيمات 

 ". بقاً بحق الدروز والعلوييناحتفالات في المناطق التي تمت السيطرة عليها، متغاضيًا عن الجرائم المرتكبة بحق الكرد، كما جرى سا

"وجود   إلى  المرصد  باتجاهوأشار  السورية  الأراضي  داخل  من  يدُار  ال  مؤشرات على وجود مخطط  أو عبر عمليات  الأراضي  عراقية، 

تحسباً لتحركات دواعش  ريط الحدودي بين العراق وسوريا،  انتشاره على الشالعراقي،    في الحشد الشعبي  ٢٥عزّز اللواء  "، ولذلك  استفزازية

 سوريا. 
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حذر كبير مسؤولى الأمم المتحدة فى اليمن من تأثير عدم الاستقرار على جهود مساعدة المستضعفين المحتاجين للمساعدة ممن يعانون 

 .من الجوع الحاد والأمراض والنزوح

ا،  للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية فى اليمن، جوليان هارنيس: «إن الأطفال يموتون، وسيزداد الوضع سوءً وقال المنسق المقيم  

 ».وأخشى ألا يسمع (العالم) عن ذلك إلا بعد زيادة معدلات الوفيات بشكل كبير

المعقد للغاية، وقال: «خلال الشهر الماضى  وفى مؤتمر صحفى بمقر الأمم المتحدة فى جنيف، تحدث «هارنيس» عما وصفه بالوضع  

ساعة سيطر المجلس الانتقالى الجنوبى على المناطق الخاضعة للحكومة بما فى    ٤٨كانت الحكومة فى اليمن تتولى زمام الأمور، ثم خلال  

 ». ذلك مواقع لم يصلها من قبل

وده فى الرياض، يعلن حل نفسه لتستعيد الحكومة المناطق التى  ا أثناء وجأسابيع أصدر وفد من المجلس الانتقالى الجنوبى بيانً   ٤وبعد  

 .تمت السيطرة عليها فى وقت سابق. وفى الوقت نفسه، أشار هارنيس إلى وجود مظاهرات فى عدن تؤكد عدم حل المجلس 

ث عن معاناة أسرهم  وتطرق هارنيس إلى احتجاز موظفين من الأمم المتحدة وبعثات دبلوماسية ومنظمات أخرى لدى الحوثيين، وتحد

لم تر أحباءها منذ  قائلاً  إذا كانوا    ،سنوات. لا يعرفون ظروف احتجازهم أو مكانهم  ٥: «إنه أمر رهيب لهم. بعض الأسر  ولا يعرفون ما 

نصف السكان،    مليون يمنى، أى نحو  ٢٠وتفيد آخر بيانات فرق الإغاثة الأممية بأن أكثر من    ا بالإعدام خلال الأيام المقبلة». سيتلقون حكمً 

إن التوقعات تشير   :ا مشابهة للمجاعة. وقال هارنيس ا للأمن الغذائى الشهر المقبل فيما قد يواجه عشرات الآلاف ظروفً ا حاد̒ سيواجهون انعدامً 

عام   خلال  كبير  بشكل  اليمن  فى  الأوضاع  تدهور  المتحم٢٠٢٦إلى  الأمم  وصلت  الحركة،  على  المفروضة  القيود  من  الرغم  وعلى  دة  . 

 بالإضافة إلى الدعم الطارئ أثناء الفيضانات وتفشى الأمراض  ،مليون شخص فى اليمن بمساعدات غذائية العام الماضى ٣٫٤وشركاؤها إلى 

مستقبل جنوب البلاد لا يمكن أن يحدده    إن  : ا ليمن، هانس جروندبرج، قال أمام مجلس الأمن مؤخرً لوكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة  

 .ا لإعادة إطلاق عملية سلام برعاية الأمم المتحدة  أساسي̒ ا على أن الحوار السياسى يشكل مدخلاً أى طرف منفرد أو يفُرض بالقوة، مشددً 

 
 

 اجرين في مقبرة جماعية شرق ليبيا عن فصل جديد من جرائم الإتجار بالبشر المتفشية في البلاد. جثة لمه ٢١كشف العثور على 

دول   من  ينحدرون  الضحايا  أن  الليبية  السلطات  منظمة  إوأعلنت  شبكة  قبل  من  باستخدامه  يشُتبه  موقع  في  عليهم  وعُثر  فريقية، 

 احتجاز المهاجرين غير النظاميين.متورطة في 

أن   المالي، قبل  التعذيب والتجويع والابتزاز  المحتجزون لأشكال متعددة من الانتهاكات، شملت  المعلومات الأولية، تعرض  ووفق 

 في مؤشر على اتساع دائرة الجرائم المرتبطة بالهجرة غير النظامية.ا، يتُركوا للموت أو يتُخلص منهم سر̒ 

ا كانوا محتجزين داخل سجن سري تحت الأرض على عمق مهاجرً  ٢٢١أفرجت السلطات الأمنية في مدينة الكفرة جنوب ليبيا عن و 

 يبي. اكتشفت الأجهزة الأمنية السجن خلال عملية أمنية، وكان يديره تاجر بشر ل، أمتار ٣يقارب 

حالات حرجة إلى   ١٠قضى المحتجزون، ومن بينهم نساء وأطفال، أكثر من عامين في ظروف إنسانية مروعة، وتم نقل أكثر من  

 .المستشفى لتلقي العلاج العاجل
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عن تحرك غير مسبوق يقوده الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتمثل في تأسيس كيان دولي جديد يحمل اسم    كشفت تقارير أميركية

السلام" يسعى  " مجلس  التأسيسي    –،  ميثاقه  ما   –بحسب  وبناء  الإعمار  وإعادة  الدولية  النزاعات  إدارة  في  مركزي  دور  لعب  إلى 

 .ثارت تساؤلات حول أهدافها الحقيقية وتداعياتها على النظام الدولي القائميوصف بـ«السلام الدائم» في مناطق الصراع، في خطوة أ

الماضي  الأسبوع  نهاية  عطلة  خلال  وجّه  ترامب  فإن  بوست»،  «واشنطن  وصحيفة  برس»  «فرانس  وكالة  نقلته  ما    ووفق 

بنفس  م)٢٢/١/٢٠٢٦( الذي سيترأسه  المجلس،  إلى  للانضمام  الدول  قادة  من  عدد  إلى  رسمية  الدعوة دعوات  بحق  لنفسه  محتفظًا  ه، 

 .وتحديد جدول الأعمال وتفسير ميثاق المنظمة، في نموذج غير مألوف لمنظمة دولية تدّعي العمل التعددي

يُعلن عنها رسمي̒  لم  التي  الميثاق،  أن «مجلس السلام»  تنص مسودة  المدعوة، على  الدول  لكنها وُزعت على  الأبيض  ا من البيت 

سلام في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو المهددة بها.  التعزيز الاستقرار، وإعادة تأسيس حوكمة شرعية، وضمان  لمنظمة دولية تهدف  

 .جلس صلاحيات تتجاوز بكثير ما أعُلن عنه سابقًاغير أن الصياغة العامة تخفي، بحسب مراقبين، تفويضًا فضفاضًا يمنح الم

وتشير الوثيقة إلى أن قرارات المجلس تتُخذ بأغلبية الأصوات، مع منح كل دولة عضو صوتاً واحدًا، إلا أن الرئيس يحتفظ بحق  

ا  جعية العليا للمجلس سياسي̒ ا، المرالنقض، إضافة إلى «السلطة النهائية» في تفسير وتطبيق الميثاق، وهو ما يجعل من ترامب، عملي̒ 

 .اوقانوني̒ 

أحد أكثر البنود إثارة للجدل في المشروع الجديد هو ما يتعلق بالعضوية. فبحسب مصادر أميركية، تبلغ كلفة العضوية الدائمة في  

 .ت فقطالمجلس مليار دولار، في حين يمكن للدول التي لا تدفع هذا المبلغ الانضمام بعضوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوا

تعكس   المقترحة  الصيغة  أن  إلا  للانضمام،  مالي»  وجود «شرط  أميركيين  مسؤولين  نفي  غربيين    –ورغم  دبلوماسيين    –وفق 

 .ا، ما يضع تساؤلات حول طبيعة المنظمة وحدود استقلالها عن الرؤية السياسية لترامب ا أكثر منه دبلوماسي̒ منطقًا تجاري̒ 

ختلفة، من بينها مصر وتركيا وفرنسا وكندا والهند وإيطاليا والمجر والأرجنتين، إضافة إلى ملك  شملت الدعوات دولاً من قارات م 

 .الأردن. وأكدت القاهرة وأنقرة تسلم الدعوات، دون إعلان موقف نهائي من المشاركة

المقابل، نقلت «واشنطن بوست» عن مسؤول أوروبي رفيع أن غالبية القادة الأوروبيين   يتعاملون مع المشروع بحذر شديد،  في 

معتبرين أن صيغته الحالية لا تشجع على الانضمام، خصوصًا في ظل احتفاظ ترامب بكل خيوط القرار، وتخصيص مبلغ ضخم لإدارة 

يه  ويرى الأوروبيون أن الانخراط في المجلس قد يفتح جبهة خلاف جديدة مع واشنطن، في وقت تحتاج ف،  منظمة يفُترض أنها دولية

 .أوروبا إلى دعم أميركي في ملفات حساسة، أبرزها الحرب في أوكرانيا، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة

، حيث ستسُتخدم إعادة إعمار غزةبحسب مسؤولين أميركيين، فإن أحد الأهداف الأساسية لـ«مجلس السلام» هو الإشراف على  

الدول الأعضاء   تجُمع من  التي  الذي  الأموال  الإداري»  بـ«الترهل  أميركي  ما وصفه مسؤول  بعيدًا عن  البناء،  إعادة  لتنفيذ مشاريع 

تقليدية دولية  آليات رقابة مستقلة، وربط ،  تعانيه منظمات  في ظل غياب  يثير مخاوف حقوقية وسياسية، خاصة  أن هذا الطرح  غير 

   .عملية إعادة الإعمار بكيان سياسي يخضع لرؤية طرف واحد
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

علــىّ   السيد  الأول  المجدد  أمير المؤمنين الإمام  قال

الصــيام اجتنــاب المحــارم كمــا : (بن أبى طالــب ا

 .)يمتنع الرجل من الطعام والشراب



جعفــر الصــادق الإمــام المجــدد الثــاني الســيد قــال 

:  ) ِيَامَ، ل ُ عَزَّ وَجَلَّ الصــِّ َّစ َهِ إِنَّمَا فَرَض توَِيَ بــِ يَســْ

كَ أَ  ــِ ــرُ. وَذَل يُّ وَالْفقَِي ــِ سَّ الْغَن ــَ دَ م نْ لِيَجــِ ــُ مْ يكَ ــَ يَّ ل ــِ نَّ الْغَن

يْئً   ؛الْجُوعِ، فَيَرْحَمَ الْفقَِيرَ  ا أرََادَ شــَ يَّ كُلَّمــَ دَرَ لأِنََّ الْغَنــِ ا قــَ

هِ، وَأَ  يْنَ خَلْقــِ يَ بــَ وِّ لَّ أنَْ يسُــَ زَّ وَجــَ ُ عــَ َّစ َأرََاد نْ عَليَْهِ. فــَ

عِ  ى الضــَّ رِقَّ عَلــَ يفِ، يذُِيقَ الْغَنِيَّ مَسَّ الْجُوعِ وَالأْلََمِ، لِيــَ

 ).فَيَرْحَمَ الْجَائِعَ 



 : علي الهادي    السيدالثالث  الإمام المجدد    قال

لرمضان من الفضل، وعظيم الأجر، مــا لــيس لغيــره (

ل من الشهور، فإذا دخل فهو المأثور، الصيام فيه أفض

من قضائه، وإذا حضر رمضان فهو مــأثور ينبغــي أن 

 .)ايكون مأثورً 


الســيد أحمــد الرفــاعي الخــامس المجــدد   قال الإمام

) :ــب والبصــيرة ــور البصــر  ،صــفاء القل ــاذ ن ونف

لأن الجــوع يزيــل  ؛يكــون مــن قلــة الطعــام والشــراب

ــر ــر والتعــاظم والتجب ــذي ،الكب ــه تع ــى وب ــنفس حت ب ال

ا يكسر النفس وما رأيت شيئً   تصير مشغولة بعبادة الله،

وأما الشــبع فإنــه يــورث قســوة القلــب   ،مثل الجوع قط

ــه ــاذ ن ــ ،وظلمت ــدم نف ــببه  ،ور البصــيرةوع ــر بس وتكث

 .)الغفلة


السيد إبراهيم الدســوقي   السادس  قال الإمام المجدد

) :الخضـــوع،  قـــوت المبتـــدي الجـــوع، ووطنـــه

ومطره الدموع، ووطره الرجــوع، يصــوم حتــى يــرق 

ه  ،ويلين وتدخل الرقة قلبه ويــزول   ،وتفــتحّ مســامع لبــّ

ُ الــوقر مــن ســمعه، فيســمع  القــرآن  كــلامَ  وقلــبٍ  ذنٍ بــأ

 ).والمواعظ


الإمــام المجــدد الســيد اث المحمديين  رَّ خاتم الوُ قال  

 :يَامُ لصــِّ ا(  ه:محمد ماضى أبو العزائم رضوان الله علي

ــنَّفْ تزَْ  ةٌ لِل ــَ نْ كِي ــِ ا م ــَ فَاءٌ لهَ ــِ فَاءٌ أمَْ  سِ، وَش هَا، وَصــَ رَاضــِ

لَ  حَتَّىٰ  ؛هَرِهَالِجَوْ   ).حَقِيقِيِّ لْ ا  بكَِمَالِهَا  تتَكََمَّ



  

 

 :يمراتب الصوم متنوعة، كما يل يا بنى: 



ترك الأكل والشرب وملامسة النساء من 

 طلوع الفجر إلى غروب الشمس.



الـبطن والفـرج، مـع حفـظ   يِ تَ ترك شهوَ 

ــإن الصــو ــتطالة، ف ــن الاس ــوارح م م إذا الج

 .اأطلق أريد منه الترك مطلقً 

 بحســـبه، فصـــيام ولكـــل عضـــو صـــيام

اللسان ترك الكلام إلا فـى ذكـر الله أو مـا لا 

بد منه، وصيام الأذن ترك الإصغاء إلا إلـى 

ي علـم أو مــا لا بـد منــه، قـال ســبحانه:  إِنــِّ

حْمَنِ صَوْمً  ي̒   انَذرَْتُ لِلرَّ  افَلنَْ أكَُلِّمَ اليَوْمَ إِنسـِ
 .)٢٦:مريم(

والعلماء يمتازون عن العامة بصيام كـل 

ــرك جــوار ــة يصــومون بت ــن العام حهم، ولك

والفــــرج، وشــــتان بــــين  شــــهوتى الــــبطن

 الصيامين.



وصيام العارفين باͿ عمارة الأنفاس فى 

ــى  ــا ف ــالى، وعمارته ــة الله تع اليقظــة بمراقب

النوم بسياحة الروح فى ملكوت الله الأعلـى، 

لتقتــبس لطــائف العــوارف مــن عــالم الطهــر 

بتحف   يفاء، وتعود إلى الهيكل الإنسان والص

الروحــانيين مــن حملــة العــرش والحــافين 

، انهم تركـوا لـوازم الحيوانيـة نهـارً لأ  ؛حوله

رام، وقـاموا بـين يـدى فتشبهوا بالملائكة الكـ

ــً  ــولاهم ركعــ ــمــ ــله  اجدً ا ســ يبتغــــون فضــ

ورضوانه، فتشبهوا بعالم الطهـر مـن عليـين 

هم أرواحسرت    وأعلى عليين، فإذا ناموا ليلاً 

لأنها مجانسة   ؛الطاهرة إلى فضاء هذا العالم

له، هذا مقام فوق العبارة، بـل فـوق الإشـارة 

وقد ألمعت إلى غوامض هذا المقام فى كتاب 

"معارج المقربين" و "النور المبين" وكتـاب 

 "الإسلام دين الله". 

  ــا الإمــام المجــدد حجــة الإســلام ســماحة مولان
والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمـد ماضـى أبـو 

أن  العــزائم نفعنــا الله بكــم.. يظــن كثيــر مــن النــاس
البطن والفرج مـن ي  الصوم هو الامتناع على شهوت

طلـوع الفجــر إلــى غـروب الشــمس، ويزيــد الــبعض 
على ذلك حفـظ الجـوارح مـن التوسـع فـى الحـرام.. 
فنود من سماحتكم بيان مراتب الصوم عند أصـحاب 

هـم محتـى ننتفـع بهـذا الـركن ال  ؛المقامات المختلفـة
 من أركان الإسلام.

  فأجاب سماحته قائلاً:
 



 

 



أمــا صــيام المقــربين ممــن أخلصــهم الله 

هو تنزيه سر الصائم عن خطـور مـا لذاته، ف

لأنهم شغلوا بـالمعروف عـن  ؛هسوى الله علي 

المعرفة، وبالمعلوم عـن العلـم بعـد تحصـيل 

العلم والمعرفة، وأهل هذا المقام عمرهم كله 

 رمضـان، إلا أنهـم فـى هـذا الشـهر المبــارك

 اا، قيامـــً يتركــون مـــا أباحـــه الله لهــم نهـــارً 

ــة لواجــ ــالفرض والســنة ورعاي ــت، ب الوب ق

ون ؤلذى لا يشغلهم عنه أعظم شـأن مـن شـا

المشاهدة، فإن القيام بفرائض الله تعالى فـوق 

ومـــن ظـــن أن الشـــهود يســـقط كـــل مقـــام، 

الفرائض التى فرضـها الله وقـام بهـا رسـول 

قال أوقع نفسه فى مهاوى الهلكة.    الله  

 يالحـديث القدســ يعليـه الصـلاة والسـلام فـ

ء أحـب يبشـعبدى    الطويل: (وما تقرب إلىَّ 

ــىَّ  ــه إل ــا افترضــته علي أخرجــه  )مــن أداء م

 .يالبخار

وأهل هذا المقام فى صيام طول عمـرهم 

 ؛اأكلوا وشربوا فى غيـر رمضـان نهـارً ولو  

ــر  ــاموا بســـت جـــوارح فـــى غيـ لأنهـــم صـ

 يرمضــان، وصــاموا فــى رمضــان بثمــان 

جـــوارح، وغيـــرهم يصـــوم فـــى رمضـــان 

، بجارحتين، وربمـا يفطـر بـالجوارح الباقيـة

ا عنــد نفســه فقــط، وإن أســقط ئمً ون صــافيكــ

ــم  ــب العل ــه، وطل ــا فرضــه الله علي ــه م بعمل

فريضة على كل مسلم، وأول مـا يسـأل عنـه 

 المسلم يوم القيامة (هل تعلمت أم لا؟).



وهــؤلاء يعلمــون أن رمضــان شــهر الله 

تعالى، ونسبة هذا الشـهر إليـه سـبحانه دليـل 

وليائه فيؤنسـهم فيـه كمـا على أنه يقرب من أ

نسب إليه الكعبة فسميت بيـت الله، فسـارعوا 

ضـــور مـــع إلـــى أن يعمـــروا الأنفـــاس بالح

مـــولاهم، فحرصـــوا عليـــه كـــل الحـــرص، 

ونظروا إلى أمر الله فى رمضان، فظهر لهم 

أنه حرم علـيهم المبـاح فـى نهـاره، ورغـبهم 

فى إحيـاء ليلـه بالقيـام، فظهـرت لهـم حكمـة 

ــة الله ــذا عناي ــه به ــالم الش ــبه بالع ــن التش ر م

الأعلى، عالم الأرواح النورانية المجردة من 

العناصر السـفلية، عـالم اللطـائف الروحانيـة 

الذين لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلـون مـا 

بـــأرواحهم فـــى فســـيح  يـــؤمرون، فســـاحوا

ــورً  ــوت حض ــارً الملك ــرً ا أو استحض ، اا وفك

ــودهم الباطــل بــالوجود  ــردوا عــن وج وتج

ــوا الحــق، و ــً تخلق ــأخلاق الله حلم ــة ب ا ورحم

ــة وعطفــً  ، وفضــلاً  اا وإحســانً ا وكرمــً ورأف

أحســنوا إلــى مــن أســاء إلــيهم ووصــلوا مــن 

ــه،  ــة الله وجلال قطعهــم، واستحضــروا عظم

بحانه فانكســرت قلــوبهم بــين يديــه، فكــان ســ

عندهم بما هو أهله من جمـال وقـرب وحـب 

وولاية وعناية، أوحشهم أنسه عن كـل أنـس 

من سواه، وآنسهم بجماله ففـروا ممـن سـواه 

وما سواه، وأقبلوا بكليتهم بـه سـبحانه عليـه، 

ــى  ــأنهم ف ــانوا ك ــى بســائط فك ضــيافة الله عل

مؤانسته وموائد كرامته، أرواحهم سائحة فى 

ى قـدس عزتـه ملكوته، وسـرهم مشـرف علـ

وجبروته، فهم بين الناس بأجسامهم ومـع الله 

بــأرواحهم، اجتبــاهم لحضــرته فــأفردهم لــه، 

وواجههم به بجمال وجهه العلـى، ففـروا بـه 

إليه سبحانه، تلذذوا بما يتألم به أهل الجهالة، 

وفرحوا بما يحزن منه أهل الغـرور، تصـعد 

ء عـوالم عليـين، يأنفاسهم إلى الملكوت فتض

ــهينـــاجون  ــالى بكلامـ ــأنهم  ؛الله تعـ حتـــى كـ

 جههم ليلاً يسمعونه منه سبحانه، ويضعون و

بـين يـدى مـولاهم،  اعلـى تـراب الـذل، تملق ـً

ــان،  ــه رمضـ ــدهر كلـ ــون الـ ــتهم أن يكـ أمنيـ

ــر  ــى غي ــنهم ف ــس م ــزنهم أن يمضــى نف وح

الحضــور مـــع الملــك الــديان، انكشــفت لهــم 

ــزول  ــا ي ــارقوا م ــدنيا والآخــرة، فف ــة ال حقيق

سامهم، وسارعوا إلـى مـا ته أجبقلوبهم وزهد

فى شهود الوجه العلى الكريم فى   ايبقى طمعً 

 النعيم المقيم.



ــة ــد  :الصــيام لغ الصــمت، والصــيام عن

ــوارح،  :الصــوفية ــى الج ــروح عل صــولة ال

صولة تجعلها تجانسها مجانسـة مـا. فتجاهـد 

فى سبيل الاتحاد بهـا مـن حيـث مـا تقتضـيه 

ل تلك الحقيقة تمنح قتها، وبكماالروح فى حقي 

من الملكوت الأعلـى تنـال بـه   االجوارح قبسً 

الرفعة عند ردها إلـى أسـفل سـافلين، وبتلـك 

الرفعـــة تتلقـــى مـــن ربهـــا كلمـــات الإنابـــة 

الموصلة إلى المقام الــذى أكرمهـا ربهـا بـه 

ــى  ــى المرتبــة الآدميــة، إلا أن آدم اســكن ف ف

بنعيمها،   اعً مقام الزوجية النفسانية الجنة متمت 

 اائم يكرم بدخول جنة الرضا متنعمً وهذا الص

بأسرارها لتجـرده عـن مقتضـيات الجـوارح 

المجترحة بترك ما أبيح لـه ممـا لا بـد منـه، 

محــاب الله ومراضــيه، فيكــون  والإقامــة فــى

بكل جوارحه مع وجـود المقتضـى لا   اصائمً 

فقده، وهو الجهاد الأكبر جهاد الحس والنفس 

(الصيام   :  م، معنى قولهوالعقل والجس

 ومسلم. يأخرجه البخار ة)نَّ جُ 

وليس بصائم من ترك ما أبيح لـه ووقـع 

وعلامة قبول الصـيام تخلـق فيما حرم عليه، 

الصائم بـأخلاق الله، أو علـى الأقـل بـأخلاق 

 .من عوالم الملكوت يعالم الطهر الروحان 

ــالى:  ــال تع ــى ق ــياحة عظم ــيام س والص

 َائِحُون ــَّ ــ( الســ ــى  .)١١٢ :ةالتوبــ بمعنــ

الصائمين، والصيام صبر على خـرق العـادة 

بشـره الله بمعيتـه قـال   يمن طبعه، وهو الـذ

ــالى:  ابِرِينَ تع عَ الصــَّ ــَ َ م َّစ َِّإن )ــرة  :البق

والصابرون من معناهـا الصـائمون.   )،١٥٣

ــك  ــق بتل ــى الصــيام أن تتخل فجاهــد نفســك ف

الأخلاق مهما ضـحيت بكـل غـال ورخـيص 

، لتفـوز بمعيـة الله لـك. وبقـدر فى سبيل ذلك

ــالف  ــا يخ ــى م ــنفس إل ــزوع ال ــك الآداب ن تل

وقهرها عليهـا تكـون رفعتـك وقربـك ونيلـك 

 يوأنـت فــ يوحظـك، ولعلـك فهمــت إشـارات 

لا حول ولا   :فاتحة الشهر، فاستعن باͿ وقل

.Ϳقوة إلا با 
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فـي   سـيد الخلـق    ةكيف نـزرع محبـبقية:  

 .أبنائنا؟

 الحياة الإيمانية:بقية: 

عــن  ) هــل تحــدث ســيدنا المصــطفى س

 الشريف؟ لادهي م

 عن مـيلاده الشـريف قـائلاً   ) نعم، تحدث  ج

عـن شـداد بـن ده  بسـن   مام ابـن جريـرالذي أورده الإ  الحديث  في

مولـد المختـار)   يخيـار فـر الأئ  بكتاب بشـاأوس (الحديث كاملاً 

 يحقيقـة قـول ن: [إالعـزائم يب أ يمام المجدد السيد محمد ماضللإ

بـن ا یسـي ع يخـأوبشـرى  ،بـراهيمإ يبـأ ةدعو يأن  ،وبدء شأني

 ولا ثقلاً   يتجد ل  وأنها حملت بي فلم  ،كنت بكر أمي  ين إو  ،مي مر

فـي   يالمنـام أن الـذ  يرأت فـ  يمـأإن  ثم    ،ساءا كما تجد الن وحمً 

والنور يسبق   ،النور  يفجعلت أتبع بصر  :قالت أمي  ،بطنها نور

نهـا إثـم   .ومغاربهـا  رضمشـارق الأ  يت لـءحتى أضا  ي؛بصر

وبغض   ش،ي أوثان قر  يَّ لإفلما أن نشأت بغضت    ،فنشأت  يولدتن 

 .]الشعر يَّ إل

 يـثح  ،شق الصـدر  ةعن حادث   ثم تحدث سيد الخلق    -

ة، لـَّ وهـم يتقـاذفون بيـنهم بالجُ   صـحابهأمن بين    ةرهط ثلاث   خذهأ

 سـيدنا المصـطفى ايتركـو يالرهط لكـ الصبيان استصرخوا  وأن

، ــالو ــدوا ســيد الخلــق بأنفســهم حيــث ق  اثــم أن الصــبيان ف

فاختـاروا أينـا شـئتم فليـأتكم مكانـه   بـد قاتليـه  إن كنتم لا  :للرهط

 هذا الغلام. افاقتلوه ودعو

 :سيد الخلق ما حدث بالترتيب قالثم  *

ا عً اعلــى الأرض اضــج يضــجعن أف يقــام أحــدهم فأخــذن  -١

 .الطيفً 

 .يلى منتهى عانت إ يثم شق ما بين مفرق صدر -٢

نعم غسـلها، ثـم أف(  وغسلها بالثلج  يحشاء بطن أأخرج    ثم  -٣

 عادها مكانها).أ

نظـر أنـا أو ،حدهم يده في جوفي فـأخرج قلبـيأدخل  أثم    -٤

 .عهإليه فصد

بهــا  یفرمــ خــرج منــه مضــغة ســوداءأثــم  -٥

نصــيب الشــيطان مــن رحمتــه  (المضــغة الســوداء

نه  لأ  ؛  والشـيطان مـن   ،للعـالمين  ةرحم

وعنـدها لا يكـون للشـيطان  ،بهـا یالعالمين) ثم رم

 .من رحمته  بي نص
بخاتم من نور يحار الناظرون   يثم ختم قلب   -٦

لنبــوة وذلــك هــو نــور ا ،انــورً  يقلبــ فــامتلأ ،دونــه

 .مكانه يعاد قلب أثم  ،والحكمة

ــام  -٧ ــم ق ــأحــدهم أث ــده مــا رَّ مف ــ ي ــرق  ني ب مف

ثـم أخـذ بيـدي   ،ذن اللهإفالتأم الشق ب   ،يلى منتهى عانت إ  يصدر

 .اا لطيفً نهاضً إ يفأنهضن 

 .متـهأمـن    ةزنـه بعشـر  ي:شق بطنـ  يلذاثم قال للأول    -٨

 ين فوزنـو  .متـهأزنه بألف من    :ثم قال  ،فوزنوني بهم فرجحتهم

  لـرجحهمدعوه لـو وزنتمـوه بأمتـه كـاملاً   :فقال  ،بهم فرجحتهم

للإمـام   ار في مولد المختـار)ي خر الأئ  بكتاب بشا(الحديث کاملاً 

 . العزائم يب أ يالمجدد السيد محمد ماض
 هـذا[ :قـال ،يوم الاثنـينصوم  عن    النبي    لئ ولما سُ   -

 .]فيه يَّ نزل علوأُ  ،يوم ولدت فيه

المـوتى لسـيدنا  ان الله سـبحانه أحيـأ ا) نحـن نعلـم جميع ـًس

 ،بـراهيمإعلـى سـيدنا    اا وسـلامً وجعل النار بـردً   ،عيسى  

فما هي معجزات  ،على الماء ةبإمساك السفين  ادنا نوحً سي   كرمأو

 ؟سيد الخلق المقابلة لهذه المعجزات

كرم الله حبيبه ومصـطفاه بأعجـب مـن معجـزات أ  ،نعم  )ج

نبياء السابقين كانت معجزات الأ ن معجزاتإف  ،نبياء السابقينالأ

كانت مـن ضـمن معجزاتـه  أما سيد الخلق    ،على الأرض

سـرائه ومعراجـه إو  ،نشـقاق القمـرا  :مثل  ،في السماء  معجزات

فـإذا أحيـا لسـيدنا عيسـى   ،لجـزء قليـل مـن الليـ  يالسماء ف  يف

 ىوكـان سـيدنا عيسـ  ،ذن اللهإبـرص بـكمه والأبرأ الأأالموتى و

ــا ــاس بم ــر الن ــ يخب ــوتهم يف ــد  ،بي ــيدنا أفق ــب س ــا الله للحبي حي

 .فأباه ،مسموم ين إ :ونادى الذراع ة،المسموم ةالمصطفى الشا

معـاذ بـن  امـرأة ا مسح سيدنا المصـطفى علـى ذراعأيضً   -

 فمنحها الله الشفاء الذي تتمناه. ؛عفراء وكانت برصاء
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فأبصـرت   ؛يوم أحـد  يورد حدقة الصحابي بعد سقوطها ف  -

 .بإذن الله

خفاه عنـد أبما    العباس بن عبد المطلب  سيدنا  خبر  أو  -

 فأسلم لجلى البيان. ؛أم الفضل

 ،مسـاك سـفينته علـى المـاءإب   ا  كرم الله سـيدنا نوحـً أ  -

يمـاء علـى فسـبح الحجـر الضـخم بالإ   ارم سيدنا محمـدً أكو

لا أصدقك يا محمد حتى يسـبح   :ن أبي جهلب   ةقال عكرم  ،الماء

سـيد الخلـق فسـبح بـلا إبطـاء حتـى   فأشار  .الماء  يهذا الحجر ف

 :فقـال  ة.وشـهد لـه بالرسـال  لامهوقف بين يديه صـلوات الله وسـ

   يمر النبـأفـ  .لـى مكانـهإحتـى يرجـع    :قـال  ؟]يكفيك هـذا[
 لى مكانه الذي انخلع منه.إأن يرجع الحجر 

 ،براهيمإسيدنا   ا علىا وسلامً النار بردً   ذا كان الله قد جعلإ  -

على  قد مسحف ،هذا منعجب  أب   كرمأ  صطفى  ن سيدنا المإف

 صــلوات الله جســم محمــد بــن حاطــب الــذي احتــرق كلــه قــائلاً 

الله لوقته ومنحه   فكافأه  ؛]ذهب البأس رب الناس[أ  :وسلامه عليه

 فضله.

 ،بالعصـى  البحر لسيدنا موسـىفلق  قد  الله سبحانه  كان  ذا  إ  -

 .ظلام يليلة ف يالقمر ف هفلق سبحانه لحبيبه ومصطفافقد 

أجـرى المـاء مـن و  ،وفجر لسيدنا موسى الماء من الحجر  -

 .اتجرى نهرً  صابع حبيبه ومصطفاه أ

حجـار وسـبحت الأ ،الجبال مع سـيدنا داود   وسبحت  -

 صحابه بفصيح الكلام.أفى يده وفى يد 

فقـد   ،سيدنا سليمان منطـق الطيـرعلم  قد  سبحانه  كان  ذا  إو  -

 :فقـال  ،ويكلمـه  ه  ا صار يرفرف على رأسـأن طائرً   يرو

أردد عليهـا [  :فقال    .ناأ  :قال رجل  ؟]يكم فجع هذه بولدها[أ

 .]ولدها

 :مام القائلالله عن مولانا الإ يورض

 ع  ـــي ــرب  ـــيه فـسـمـرقت شـأش

 مولد المصطفى أضاء الضميرا 

 ؟  ي) هل هناك من العوالم من يعرف قدر النب س
مـا [ :القائل  فهو .إلا الله لم يعرف قدر النبي    )ج

نـي أبيـت إ  ،لست كهيئـتكم  يإن : [وقال    ]،غير ربى  يعرفن 

 ].ويسقينِ  يفيطعمن  يعند رب 

 يمام المجـدد السـيد محمـد ماضـمولانا الإ  ةويقول حضر  *

 بو العزائم:أ

 ة ش ـده ـي ره فـود بأسـوجـل الـك

هم الحقيقة حائرـن فـون عـكـوال  

 عجز الورى عن فهم سر محمد 

 ــلا الإلدره إــــم ي ــل ادر ــــقـه الـ  

ســيد لوالمعــراج  ســراءالإ يكفــى قــول ســيدنا جبريــل فــو

نـك لــو إو ،حترقـتلـو تقـدمت لا يفـأن  ،محمـد ايـتقـدم  :الخلـق

 تقدمت لاخترقت.

ي مولانا الامـام المجـدد السـيد محمـد ماضـ ة* يقول حضر

 زائم:عبو الأ

 ا رسل طر̒ ــدر الــوق قـك فـقامـم

ا  قدرً   یولا ـم وـمـهـيـت علـرفع  

 ا  مً ــت ـوخ  ءًادــــم ب ـــهـي ـت ولـن أو

ا  رً ـا وجهر̒ ــم ســهــامـت إمـوأن   

 ا غت بدءً ـاية صـن ـور العـن ن ـوم

ا وكنت في الملكوت بدرً  يءتض  

) هل هناك آيات في القرآن الكريم تدل على فضـل سـيد س

 الخلق على الرسل الكرام؟

تيـه ) نعم هناك فرق بين من يطلـب العطـاء وبـين مـن يأج

يعطيه العطاء دون طلـب إنمـا يكـون   يفالذ  ،العطاء دون طلب

فنرى أن سـيدنا موسـى يطلـب العطـاء   ،هذا لأفضليته وعظمته

 ].٢٥[طه:  يرَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِ  :من الله ويقول

مْ :  دون طلـب يقـول الله لـه  سيدنا المصـطفى    ماأ ألَـَ

بـو أمـام ك سـيدنا الإذلليشير    ]،١[الشرح:    نَشْرَحْ لكََ صَدْرَكَ 

 العزائم بقوله:

   بيانٌ  ،ورب اشرح  ،لم نشرحأ

ا حَ ـي ــأضحى مب  ي لقدرك سيد  

 يمـن الله وذلـك فـ  االرضـ  كذلك يطلب سيدنا موسى  

كَ رَبِّ   :قوله سـبحانه علـى لسـان سـيدنا موسـى تُ إلَِيـْ وَعَجِلـْ

 ].٨٤[طه:  لِترَْضَى

لـه دون قال الله سبحانه وتعـالى   ما سيدنا المصطفى  أ

 ].٥[الضحى:  وَلَسَوْفَ يعُْطِيكَ رَبُّكَ فَترَْضَى :طلب

وصلى الله على سيدنا ومولانـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه 

 وسلم.
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أدلة الجمعية   المطلب الثاني:بقية:  
 على موقفها من البدعة:

ــى  ــبق بالإضــافة إل ــا س ــال  -م ــي المق ف

أن ما أحدثـه يذكر الشيخ ابن عليوة   -السابق  

وظائف الأذكار، والتقييدات في   الصوفية من

الأعداد قليل أمام مـا أسسـه المجتهـدون مـن 

ــإن  ــوانين.. فــ ــن القــ ــوه مــ ــام وقنّنــ الأحكــ

(المجتهدين حللّوا وحرّموا وأوجبوا ونـدبوا، 

الأمر الذي لا يذكر أمامه ما أحدثه القوم من 

 .)١(القوانين)

ــادات  ــبة لاجتهــ ــر بالنســ ــذا الأمــ وهكــ

صــحابة الــذين نزلــت الآيــة بــين أظهــرهم، ال

وهم أدرى بتفسيرها، فإن القول بكمال الدين 

بعد نزول الآية ينفي جميع ما اجتهـدوا فيـه، 

بل يجعلهم مبتدعين بذلك بدع ضلالة، يقـول 

الشيخ ابن عليوة في بيان ذلك: (وزيادة على 

هذا إنّ الأمر لا يقف عند هذا الحدّ بل يتعدى 

ــى ســائر الأحكــا م المســتفادة مــن أقــوال إل

الصحابة والتابعين، وحتى المنصوص عليها 

ــى أنّ  ــاء الراشـــدين، علـ مـــن أعمـــال الخلفـ

جميعها جاء بعـد نـزول الآيـة الكريمـة، فـلا 

تفوتك يـا حضـرة الشـيخ تلـك النـوازل علـى 

صلاة التراويح بالمسجد لـم يقـرر العمـل بـه 

إلاّ في خلافة عمر بـأمر منـه، وكـان الحـال 

على خلاف ذلك، وأنّ   نبيّ في عصر ال

الطلاق الثلاث دفعة واحدة، كـان علـى عهـد 

، وخلافة أبي بكر، وطـرف مـن النبيّ  

خلافة عمر يعتبر طلقة واحـدة، ثـم بـدا لهـذا 

ا، فنجـد رأيـه فـي ا بات ـ̒الأخير أن يعتبره ثلاثً 

ــه الصــحابة رضــوان الله  ــه علي ــك، ووافق ذل

عليهم، وهـا هـو الآن يجـري عليـه العمـل!، 

وأنّ حدّ شارب الخمر، كـان فـي عهـد النبـيّ 

 ًا بأربعين جلدة،  ، وخلافة أبي بكر مقيّد

ــك  ــى ذل ــى الثمــانين، وعل ــه عمــر إل وزاد في

ة النـوازل،   جرى العمل، وقس على ذلك بقيّـ

ــزول الآيــة  ــك بعــد ن ــة أنّ جميــع ذل والحال

الكريمة، فهل يتسنى لكم القول بأنّ ذلك ليس 

ــدين عــك نفســك، ولا كــلا، لا تطاو ؟!مــن ال
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 .)٢(نفس أي مؤمن يشبه ذلك القول)

وهكذا الأمـر بالنسـبة للأحاديـث النبويـة 

الشريفة التي وردت بعد نزول الآية الكريمة 

مع تضمنها لأحكام وتكاليف شـرعية، يقـول 

ابن عليوة: (وفي ظنيّ أنّك تدرك كون الأمر 

ا، بـل يتعـدّاه إلـى لا يقف عند هذا الحدّ أيض ـً

ــائر الأ ــامسـ ــن الأحاديـــث الم حكـ ــتفادة مـ سـ

 النبويّة، التي جاءت بعد نـزول الآيـة، أعنـي

ــدين وإتمــام النعمــة، فوجودهــا  بعــد كمــال ال

ــى  ــالنظر لمقتضـ ــا بـ ــود غيرهـ ــاو لوجـ مسـ

 .)٣(الآية)

بل إنه يستلزم من هذا ما هو أخطر مـن 

مجرد رد الأحاديث التـي وردت بعـد نـزول 

اء الآية الكريمة، ذلك أنه (مهما اعتبرنا ما ج

مــن الأحاديــث، عقــب تلــك الآيــة، لا يصــحّ 

الاحتجـــاج بـــه لزمنـــا التوقـــف فـــي عمـــوم 

الأحاديث التي نجهل تـاريخ وقوعهـا، وهـي 

ت بقليلة العـدد، نفعـل ذلـك لـئلا نـدين Ϳ ليس

مْ  :بغير دينه المختم بقولـه تُ لكَـُ وْمَ أكَْمَلـْ الْيـَ

علـى أنّ رواة الحـديث   ،]٣[المائدة:    دِينكَُمْ 

ريخ، ضوا في الغالب لمـا يرجـع للتـالم يتعرّ 

وللمسلمين من  ولا شكّ أنّ أمرا كهذا يجرّ لنا

 .)٤(الوبال ما لا يخفى على مثلكم)

وينتهي الأمر بلوازم القول بهذا على حد 

تعبير الشيخ ابن عليوة إلى ما هو أخطر مـن 

ذلك، وهو أنه (يلزم على ذلك المعتقد خروج 

منصوص عليها جملة من الأحكام السماويّة ال

بالآيات القرآنيّة، واعتبارهـا أنّهـا ليسـت مـن 

 .)٥(الدين)

وقــد اســتدل الشــيخ لهــذا بمــا ذكــره فــي 

السيوطي في كتابه (الإتقـان) مـن قولـه: (إنّ 

مْ   :من المشكل قوله تعالى تُ لكَـُ وْمَ أكَْمَلـْ الْيَـ

فإنّهــا نزلــت بعرفــات  ،]٣[المائــدة:  دِيــنكَُمْ 

ة الــوداع، وظاهرهــا كمــال جميــع  عــام حجــّ

صـرّح بـذلك   الفرائض والأحكام قبلهـا، وقـد

ن يْ جماعة، مع أنّه ورد فـي آيـات الربـا والـدَّ 

والكلالة أنّها نزلت بعـد ذلـك، وقـد استشـكل 

ذلك ابن جرير، فقال (الأولى أن يتأول علـى 

ــرام، أ ــد الح ــإقرارهم بالبل ــنهم ب ــل دي ه أكم ــّ ن

 .)٦(وانجلاء المشركين عنه)

بعد هذه الأدلة التي ألزم بهـا الشـيخ ابـن 

عليوة من ينكر على الصوفية ما أحدثوه مـن 

تقييدات وتحديدات ذكر الشـيخ مـا ينبغـي أن 

ي أرى  تحمل عليه الآية الكريمة، فقال: (وإنّـ

ــو أنّ  ــه، ه ــل علي ــي أن تحم ــا ينبغ أحســن م

ده المراد بكمال الـدين، يعنـي أصـوله وقواعـ

ات  الجوهريّة، وأمّا ما وراء ذلك من الفرعيـّ

فلا نراه من مدخول الحكم، ولا تراه أنت يـا 

حضرة الشيخ، إلاّ من طريق رجوع الفروع 

لأنّها تعتبر كامنة فيها، ككمون   ؛إلى أصولها

، ألهمني الله وإياكم من ؟النخلة في حبّة النواة

 .)٧(العلم ما يكون أساسه التقوى)

لة يعود الشيخ إلـى مخاطبـة بعد هذه الأد

ا اسـتعداده لمناقشـة المسـألة المخالف له مبديً 

ومراجعة ما يراه إن كان لديه ما مـن الأدلـة 

مـا يدلـه علـى ذلـك يقـول الشـيخ: (وهـذا مــا 

فهمنــاه نحــن مــن الــدين، ومــا معنــى كمالــه 

وإتمام النعمة على أهله، فـإن كـان لـه موقـع 

لـى مـن عندكم فذاك، وإلاّ فأرشـدونا لفهـم أع

 .)٨(ذلك، وأجركم على الله)

 لـه: ثم يتوجه بالنصـيحة للمخـالف قـائلاً 

(وثق يا حضرة الشيخ، فإنّ فهمك السابق في 

الآية الكريمة ليس هو مـن العلـم فـي شـيء، 

ولا ممّا يحسن اعتقـاده، ولا أقـول لكـم أنّكـم 

اعتقدتم ذلـك القـول بحيـث صـدر مـنكم عـن 

ة  تمحــيص وإمعـــان، أو بنيتمــوه عـــن حجـــّ

وبرهان إنّما اعتقادي فـيكم أنّكـم جـريتم فيـه 

ة التثبـت، وأعـانكم علـى ذلـك حسـن  على قلّـ

ة..  ثقــتكم بأنفســكم مــن جهــة مكــانتكم العلميــّ

 :والحالة أنّنا وأنتم ممّن هو حقيق أن يقال لـه

ــيئً  ــع أنّ علمــت ش ــك أشــياء، م ــت عن ا وغاب

ــا قبــل كــلّ شــيء، هــو إدراك  الأجــدر أمثالن

وهذا فيما نعلم، وأحـرى التقصير من أنفسنا، 

فيما لا علم لنا به.. لا أحرمنا الله، وإيّاكم من 

سلسبيل معـارفهم، وفـي الأخيـر أرجـوكم يـا 

ســــيدي أن لا ترســــلوا النصــــوص فــــي 

الاستدلال، قبل تأملها فإنّ الأمر ليس بالهين، 

وهذا ما سبق فيـه اختيـاري لنفسـي، اخترتـه 

 .)٩(لكم والسلام)
 

) ابــن عليــوة، أعــذب المناهــل فــي الأجوبــة ١(
ــي  ــلاً عـــن: صـــفحات مطويـــة فـ والمســـائل، نقـ

 .١٣٨التصوف الإسلامي، ص
 .١٣٩، صالمصدر السابق) ٢(
 .١٣٩، صالسابق) ٣(
 .١٣٩، صالسابق) ٤(
 .١٣٩، صالسابق) ٥(
 .١٤٠، صالسابق )٦(
 .١٤٠، صالسابق) ٧(
 .١٤٠) السابق، ص٨(
 .١٤١) السابق، ص٩(
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أن قواعد الإسلام هى: الحب فى الله والبغض فى الله،   معلومٌ 

وأركانه خمسة هى: الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة  

والحج، ومقاصده خمسة هى: حفظ الدين والعقل والنفس  

هذه المقاصد  والنسب والمال.. ومن عظمة الصيام أنه يحقق 

 الخمسة كما يلى: 

من أركان الإسلام الخمسة،   لأنه ركنٌ  ؛الصيام يحفظ الدينَ 

ا  بعيدً  يهِ الله ومراضِ  ابِّ حَ فى مَ  ا أن يكونَ المسلم دائمً   دُ وِّ عَ نه يُ ولأ

، فالصائم يتعود على الاهتمام بالوقت  هِ بِ وغضَ   هِ تِ يَ عن معصِ 

ى وقت الإمساك ووقت الإفطار،  رَّ والدقة فى المواعيد حيث يتحَ 

ه، وتكرار ذلك لمدة شهر  فى ذلك حتى لا يبطل صوم قُ يدقِّ 

  بعد شهرِ  ، فيحافظُ مَّ هِ مُ ال  كسب الصائم هذا الجانب التربوىَّ يُ 

  قِ لْ والخَ   بين الخالقِ  على كل الطاعات فى توازن تامٍّ  رمضانَ 

 . سِ فْ والنَّ 

لأن   ؛ةِ المعصية والمخالفَ ام من الوقوع فى الحذر التَّ  هُ دُ كما يعوِّ 

  ا لقولهلا يعوض بشىء، مصداقً   شرعىٍّ  رٍ ذْ بغير عُ إفطار يومٍ 

 َولا مرضٍ   رخصةٍ   من غيرِ   ا فى رمضانَ يومً  رَ طَ فْ : (من أ  

 .)١()هُ امَ وإن صَ   هِ لِّ كُ رِ هْ الدَّ  مُ وْ جزه صَ لم يُ 

ة الإخلاص فى  فَ لأنه يكسبه صِ  ؛العبدِ  والصيام يحفظ دينَ 

  ألاَ  ِͿحيث يقول:   ،من الله تعالى ولِ بُ القَ   العمل، وهو سر

ينُ الْ   ). وقال ٣  (الزمر: خَالِصُ الدِّ

 َةِ رَ يْ . ومن غَ )٢()لِ مَ من العَ   يلُ لِ القَ  يكَ فِ كْ يَ   كَ دينَ  صْ لِ خْ : (أ  

  دَ جَ ، فهناك من سَ اللهِ  به غيرُ  دْ بَ عْ الله تعالى على الصيام لم يُ 

  جَّ ، وهناك من حَ اللهِ  لغيرِ  هُ مالَ  قَ فَ نْ ، وهناك من أَ اللهِ  لغيرِ  عَ كَ ورَ 

التى   ةُ الوحيدَ  ةُ فهو العبادَ  مُ وْ ، أما الصَّ امَ نَ صْ الأَ  دُ وهو يعبُ  تَ يْ البَ 

ا على  قً لِّ عَ مُ    بها غير الله.. يقول الإمام أبو العزائم  دْ بَ عْ لم يُ 

 به):  يزِ جْ  الصوم فإنه لى وأنا أَ لاَّ قوله تعالى: (إ

هُ وَفِيـــــ يَامُ لـــــَ دَأٌ وَالصـــــِّ  هِ مَبـــــْ

ن رِ اللهِ مــــِ دٌ لِّغيَـــْ مْ أحَــــَ مْ يصَـــُ  لـــَ

لُّ أَ  ــُ رَكُواكــ ــْ ادَةِ أشَــ ــَ وَاعِ الْعِبــ ــْ  نــ

زَاؤُهُ  ىِّ جــــــــَ وَ Ϳِ الْعلَــــــــِ  فهَــــــــْ

 

ادِ  ــَ رَ ب ــْ ا غَي ــً رُّ غَيْب انَ الســِّ ــَ ثُ ك ــْ  حَي

ادِ  ــَ لِّ الْعِبـ ــُ ى كـ ــِ وِينِ فـ ــْ دَإِ التَّكـ ــْ  مَبـ

ادِ  وْمِ الْمُفــَ وَى الصــَّ ا ســِ رَهُ فِيهــَ  غَيــْ

ادِ مَ  وْمِ الْمَعَـ دَى يَـ هِ لَـ  )٣(شْهَدُ الْوَجـْ

 

 


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وسر تسمية الشهر وتعيينه بشـهر رمضـان ١٢٣

مـن التغييـر والتبـديل   سلامىِّ لإا  ينِ لدِّ اهو حفظ  

 ؛ىوالنصـارَ   والاختلاف الذى وقع فيـه اليهـودُ 

يَامُ   كُتِبَ عَلَيْكُمُ لأنه لو قال:    نْ ولـم يعـيِّ   الصِّ

بـرأى   جماعـةٍ   كـلُّ   لـذهبَ   امِ يَ الصِّ   ميعادَ   دْ ويحدِّ 

بحسب مـا تهـوى  طائفةٍ   ، وصامت كلُّ واختيارٍ 

 ةِ دَ حـْ ا الوَ عص   تْ قَّ وانشَ   ةُ وتفرقت الكلمَ   ،وتختار

ى فـى كـل لها، ونـادَ   ينُ التى جاء الدِّ   ةِ يَّ الإسلامِ 

قواعده بهـا، فكـان الصـوم فـى شـهر رمضـان 

لأنهـم يصـومون فـى   ؛لترسيخ معنـى الجماعـة

علــى اخــتلاف ألســنتهم وألــوانهم،  واحــدٍ  شــهرٍ 

 ؛بـذلك عـن غيـره مـن العبـادات  امُ يَ الصـِّ   زَ فتميَّ 

ــً يهــا المســلمون جملأن الصــلاة لا يؤدِّ  ــى يع ا ف

ــت واحــدٍ  ــانٍ  وق ــى مك لاخــتلاف  ؛واحــدٍ  ولا ف

فروق التوقيـت، والزكـاة لهـا نصـاب ربمـا لـم 

يبلغـــه الكثيـــر مـــن المســـلمين، والحـــج لمـــن 

ــو فريضــةٌ  ــا الصــوم فه ــددةُ  اســتطاع.. أم  مح

ــَّ  الوقــتِ  ــانٍ  دُ ولا تتقي ــهو ،واحــدٍ  بمك  إشــعارٌ  في

 .هِ ظِ فْ وحِ  ينِ الدِّ  بوحدةِ 

ذي فرُض قبـل لا  ،وإذا حفظ الدين بالصيام

ــرى، ــدر الكب ــزوة ب ــان التَّ  غ ــُّ وَ ك ــانِ  هُ ج  ىُّ الإيم

ــى ســاحات الجهــادِ  الصــادقُ   مــالِ  هــو رأسُ  ف

 انِ الإيمـ  ةِ بقـوَّ   رُ صـْ النَّ   قُ ى يتحقَّ الِ ، وبالتَّ دِ اهِ جَ المُ 

ا وَكَانَ حَق ـ̒قال تعالى:   اايَ وَ النَّ   وإخلاصِ  ا عَلَيْنَـ

 .)٤٧الروم: ( نَصْرُ المُؤْمِنِينَ 

يشـغل الصـائم  مكانٍ  بترك كلِّ   امُ يَ أمر الصِّ 

عن ربه بذكرى سيئة أو أثر من شر من الآثار 

إمـا   ،علـى الإنسـان  الأن للمكان تـأثيرً   ؛القبيحة

أن ه كالمســاجد، وإمــا الإنســان ربــَّ  رَ كِّ ذَ أن يــُ 

العاصــين  المجـرمين وعصـيانِ  بـإجرامِ  هُ رَ كِّ ذَ ي ـُ

 ا.هَ هَ وما شابَ  والحاناتِ  رِ اخِ وَ كالمَ 

 وتصــفيةُ  نُ وْ الغــافلين صــَ  كِ رْ تــَ  وحكمــةُ 

ــذِّ  ــْ والعَ  نِ هْ الـ ــَ لِ قـ ــذِّ  ةُ ، والمحافظـ ــى الـ  ،رِ كْ علـ

 .ةِ يدَ المف والأعمالِ  ةِ يدَ السدِ  بالأقوالِ  والاشتغالُ 

ــْ والفِ  ــرُ  رُ ك ــو وزي ــلِ  ه ــلُ  العق ــنَّ  ودلي  سِ فْ ال

 لِ ق ـْالعَ  ةُ ك ـَلَ مْ الفكـر فسـدت مَ  دَ س ـَ، فـإن فَ ةِ رَ الحائِ 

، وصوم الفكر لِ قْ ب من النَّ ت الكتافى آيا وخابَ 

 ونـوالُ   ،التدبير فى شهوات الكائنـات  هُ هو تركُ 

به مـن   بما يحيطُ   هُ ، واشتغالُ ما فيها من رغباتٍ 

وظيفتــه  نــورانىٌّ  ســراجٌ  رَ كــْ لأن الفِ  ؛الآيــات

 بمـا فـى هـذا الوجـود مـن آيـاتٍ   لُ والتأمُّ   رُ بُّ دَ التَّ 

ــدلُّ  ــود ربِّ  ت ــى وج ــماوات..  عل الأرض والس

ومـا فيـه   بـالكونِ   المسلمَ   الصوم يربطُ   ذلك لأنَّ 

 الشــهرِ  ى أولَ حيــث يتحــرَّ  ونجــومٍ  مــن أقمــارٍ 

: (صـوموا لرؤيتـه وأفطـروا   وآخره قال

لعقل هو عدم الوقوف عند وصوم ا  .)٤(لرؤيته)

الأسباب بعد الأخذ   وتأثيرها، وتجاوزُ   اتِ يَّ المادِّ 

بها والصعود منها إلـى المصـدر الـذى يـديرها 

ما فى الوجود من العوالم أن  ها، فيلاحظ  رُ بِّ ويد

 ةِ قـم بالطبيعـة ولا بالعلَّـ ي لـم   ةِ والإنسـانيَّ   ةِ الكونيَّ 

لهـا   ، وهو أقربُ ومٍ قيُّ   يٍّ بح  ، وإنما قامَ ةِ فَ دْ والصُّ 

، نِ وِّ ك ـَالكون إلى نور المُ  الِ قَ فينتقل من عِ   ،منها

ومـن سـور الأرض   ،اتِ مَ لُ الظُّ   من أقطارِ   وينفذُ 

ومنهـا   ،الآيـاتِ   أنـوارِ   إلـى فسـيحِ   ،توالسماوا

 .اتِ يَ لِّ جَ التَّ  ةِ نَّ إلى جَ 

 : العارف باͿيقول 
 صَوْمُ فِكْرِى وَصَوْمُ عَقْلِى جَمَالٌ 

رْكِ الآيَاتِ وَالْمَعْقوُلِ ـــــــــبَعْدَ تَ   

 ى بَعْدَ هَذاَـــــــــيَتجََلَّى الْحَبِيبُ لِ 

لِ ـــــــــــــــفَتدَُكُّ الأرَْكَانُ بِالتَّبْدِي   
بِينًاـــكُنْتُ كَوْنًا فَصِ   رْتُ نوُرًا مُّ

ىـــــــــــسِرَاجًا يرَُى لِكُلِّ قَبِيلِ وَ   
 لُّ عَجِيبٍ ـــــــآهِ يَا صَوْمُ فِيكَ كُ 

زُولِىــــــــتلَمُْ يَا عَ   لَكَ اللهُ لاَ وَ   

 وارتباط نزول القـرآن فـى شـهر رمضـانَ 

 ، وهـى أن القـرآنَ كـان لحكمـةٍ   امِ يَ الصِّ   وفرضُ 

 مظـاهرِ   أعظـمُ   امَ يَ والصـِّ   ةِ يَّـ وبِ بُ الرُّ   آيـاتِ   أعظمُ 

ذِ ، قــال تعــالى: ةِ يــَّ ودِ بُ العُ  انَ الــَّ هْرُ رَمَضــَ  ىشــَ

دَى  نَ الْهـُ أنُزِلَ فِيهِ الْقرُْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّ

مْهُ  هْرَ فلَْيَصــُ نكُمُ الشــَّ هِدَ مــِ ن شــَ ــَ انِ فَم ــَ  وَالْفرُْق

 حُ نَمـــْ يُ  هـــو نـــورٌ  ؛). والفرقـــانُ ١٨٥ :بقـــرة(ال

مـن  ، وإلهامٌ هِ وتصويرِ   هِ وفكرِ   هِ فى عقلِ   للإنسانِ 

والباطـل، فمـن   به بين الحـقِّ   قُ الله فى قلبه يفرِّ 

ــ̒ صــام رمضــان صــيامً  ــِ ا وعَ ا حق ا ايَ بوصــَ  لَ م

قولـه تعـالى:  سرُّ  ؛هذا الفرقان  اللهُ   هُ منحَ   القرآنِ 

ُذِينَ آمَن ــ ا الـَّ ا أيَُّهـَ واْ اللهَ يِـ مْ واْ إنَ تتََّقُـ ل لَّكــُ  يَجْعـَ

بين   وثيقٌ   هناك ارتباطٌ   ).٢٩  (الأنفال:  افرُْقاَنً 

والمبانى، والأرواح والمعـانى، فمتـى   الأجسامِ 

 ا العقولُ هَ تِ قَّ استنارت برِ  ؛الأشباحُ  امِ يَ ت بالصِّ قَّ رَ 

العقـل بالصـيام، اسـتطاع  ظَ ف ـِ. فإذا حُ والأرواحُ 

، إِ بـــين الصـــواب والخطـــ قَ أن يفـــرِّ  المجاهـــدُ 

 .هُ حليفَ  رُ صْ النَّ  ، فيكونَ الحكيمةَ  ةَ طَّ الخُ  ضعَ وي 

ا خلق الله العقل قال له: جاء فى الخبر: (لمَّ 

َ لْ بِ قْ أَ   يا عقلُ  َ رْ ب ـِدْ أَ   ، قال: يا عقلُ لَ بَ قْ ، فأ . رَ بَ دْ ، فـأ

ى وأنــا ب ــِّمــن أنــا؟ قــال: أنــت رَ  قــال: يــا عقــلُ 

. ولما ىَّ لدَ  قِ لْ الخَ  أكرمُ  نتأ ، قال: يا عقلُ كَ عبدُ 

من أنـا؟ قالـت:   قال لها: يا نفسُ   خلق الله النفسَ 

ا، وهَ عُ ا أو جوِّ وهَ مُ فقال: صوِّ أنت أنت وأنا أنا.  

ى مـن أنـا؟ قالـت: أنـت رب ـِّ ثم قال لها: يا نفـسُ 

 ).كَ وأنا عبدُ 

 ة للــنفسِ يــَّ وِ بَ رْ التَّ  هــو المدرســةُ  فالصــيامُ 

 
 الأمʥʻ العام والʗʲʯʸث الʙسʸي 

ʸاد العالʲة  يللاتॻɼʦʶق الʙʠلل                      
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ــا ، وهــو ســيفُ ةِ البشــريَّ  ــر  دِ الجه ــاد (الأكب جه

مــن حقيقتــين  بٌ كــَّ رَ لأن الإنســان مُ  ؛)الــنفس

بطبعـه وسـفله   ، فالجسمُ وروحٍ   جسمٍ   :متصلتين

والمعاصـــى، والـــروح  إلـــى الشـــهواتِ  يميـــلُ 

ى وَ ق ـْوالتَّ   إلـى الخيـراتِ   بحسب طهارتها تميـلُ 

، ســجالٌ  نِ يْ ت ــَبــين الحقيقَ  . والحــربُ والطاعــاتِ 

 واحتـلَّ   مُ ، فـإذا قـوى الجسـهو القلـبُ   والميدانُ 

ــرشَ  ــَ  الع ــاءت المملك ــانيَّ  ةُ س ، وتلاشــت ةُ الإنس

على الجسـم   وحُ الرُّ   تِ يَ وِ ، وإذا قَ ةُ يَّ انِ التقوى الربَّ 

ــَّ  ــرشَ  تِ واحتل ــاتُ  الع ــادت الطاع ــرت  س وظه

 .اتُ بَ رُ القُ 

أن   ةُ الإلهيَّ   ةُ أرادت العزَّ   ةِ يَّ لِ العَ   لتلك الحكمةِ 

 ؛والقـرآنِ   بـالعلمِ   ، والروحَ امِ يَ بالصِّ   الجسمَ   تأمرَ 

، وتقــوى هِ مألوفات ـِ بتـركِ  الجســمُ  فَ حتـى يضـعُ 

، ىِّ انِ وحــَ ا الرُّ هَ وشــرابِ  ا القرآنــىِّ هَ بغــذائِ  الــروحُ 

 المملكـةِ   عرشَ   تْ ومتى قويت على الجسم احتلَّ 

 .النفسُ  تِ حَ لُ ى وصَ وَ قْ التَّ  تِ وسادَ 

ــيامُ  ــوسِ  وص ــرٌ  النف ــبٌ  أم ــبٌ  عجي ، وغري

 ةِ مـَّ ئِ الأَ   ن أفـواهى إلا مقَّ لَ تَ ولا يُ   ،رٌ وتفصيله محيِّ 

 :ينَ دِ دِّ جَ المُ  ةِ ثَ رَ الوَ 

بحكمة العمل قـال   لَّ خِ تركها الكسل المُ هو  

واْ تعـــالى:  ــُ لِ اعْمَلـ ــُ يَرَى اللهُ وَقـ ــَ مْ  فَسـ ــُ  عَمَلَكـ

ونَ  ولهُُ وَالْمُؤْمِنُـ ). وكـان ١٠٥ (التوبـة: وَرَسـُ

: بقولـه  الجمـادِ   من أوصافِ   يتعوذُ     النبىُّ 

. )٥()بـك مـن العجـز والكسـلِ   إنى أعـوذُ   مَّ هُ (اللَّ 

 فـى فعـلِ   سِ افُ نَعلى المسارعة والتَّ   هُ تَ مَّ أُ   ويحفزُ 

 شــهرُ  رمضــانُ  مْ : (أتــاكُ  بقولــه الخيــراتِ 

 طُّ ، ويحــُ ةَ مــَ حْ الرَّ  لُ زِ ن ــْيغشــاكم الله فيــه فيُ  بركــةٍ 

فسكم إلى تنا ، وينظرُ اءَ الدعَ   الخطايا، ويستجيبُ 

ــاهى بكــم م َ هُ لائكت ــَفيــه ويب ــأ ــُ وا ربَّ رُ ، ف مــن  مْ ك

 فيـه رحمـةَ  مَ رِ مـن ح ـُ  ىَّ قِ ا، فإن الشَّ خيرً   مْ كُ سِ فُ نْ أَ 

 .)٦() اللهِ 

، طِ س ـَالوَ   اعِ ب ـَواتِّ   ينَ فِ رَ ت ـْالمُ   ترك أعمالِ هو  

عنـد   والوقـوفِ   الجسـمِ   بتسـمينِ   الاشـتغالِ   مِ بعدَ 

مـن  سِ النا : (أفضلُ  ، قالهِ تِ ظَ لْ وغِ   هِ تِ نحافَ 

بــه  رُ تُ س ــْبمــا يَ  ىَ ضــِ ، ورَ هُ كُ حِ مطعمــه وض ــَ لَّ ق ــَ

 .)٧()هُ تَ رَ وْ عَ 

ــو  ــوانىهـ ــع الحيـ ــع والجشـ ــرك الطمـ  ،تـ

 الفانى، وإلى ذلـك أشـارَ   والحرص على المتاعِ 

 فليقـلْ   هُ مَ أو شـاتَ   أحـدٌ   هُ ل ـَ: (فـإن قاتَ   النبىُّ 

 صـفة الحلـم  فيكتسبُ   .)٨()إنى صائمٌ   إنى صائمٌ 

 نِ مَ حْ الـرَّ  لين وهى من صـفات عبـادِ على الجاه

 َاطَب لاوَإِذاَ خــــَ الوُا ســــَ اهِلوُنَ قــــَ  امً هُمُ الْجــــَ
 ).٦٣ (الفرقان:

 ، والعكـوفِ اتِ نهماك فى الملـذَّ ترك الاهو  

متـاع   وكـلِّ   والبنـينَ   مـن النسـاءِ   هواتِ على الشَّ 

 وســماعٍ  وخلاعــةٍ  مــن أمــوال ومبــانٍ وحــرثٍ 

 الباقيـةِ   اتِ وَ هَ الشـَّ   ا، ونوالِ هَ فِ رَ شَ   ظِ فْ ، لحِ وضيعٍ 

 .يمِ عِ النَّ  اتِ فى جنَّ  ةِ مَ ائِ الدَّ  اتِ والملذَّ 

عتــداء علــى المــال والــنفس، تــرك الاهــو 

علـــى  الـــبطش بالضـــعفاء، والافتـــراءِ  وتـــركِ 

ا فـــى هـــَ تَ ا وجرأَ هــَ تَ الأتقيــاء، وأن تســـتعمل قوَّ 

 لَ ذُ خـْ رض والبلاد مـن الظـالمين، وتَ هير الأتط

فــى  ةَ دَّ الشــِّ  ، كمــا اســتعملَ والمعتــدينَ  الكــافرينَ 

 مـن الأنصــارِ  هُ ، وأصــحابُ المرسـلينَ  ذلـك ســيدُ 

ــاجرينَ  ــيامُ والمهـ ــون ا هَ ، فصـ ــْ يكـ ــن الإثـ  مِ عـ

 ى.وَ قْ والتَّ  رِّ على البِ  التعاونيكون ب ، ووالعدوانِ 

ــو  ــهـ ــدم الاغتـ ــة التَّ رار بمداوعـ ــْ مـ  يحِ بِ سـ

، والفناء عن عبادتها، وقد قالت حـال يسِ دِ قْ والتَّ 

كَ : سِ بْ لــَّ ال سُ لــَ دِّ دِكَ وَنقُــَ بحُِّ بِحَمــْ نُ نسُــَ  وَنَحــْ
). فتدخل حصن التوحيد الخـالص، ٣٠  (البقرة:

، وتشـرب اتِ فَ حتى تشـهد سـر الأسـماء والصـِّ 

شـراب لا حـول ولا قـوة إلا  صـافٍ   من رحيقٍ 

،Ϳةِ ، وترى آثار الوحدانيَّـ ةِ يَّ دِ بالواحِ   قَ فتتحقَّ   با ،

بهــا عــن  بَ جــَ حْ فتعمــل جميــع الأعمــال، ولا تُ 

 .المتعالِ   الكبيرِ 

للغيـر،   مِ وْ شـنيع واللَّـ والتَّ   يـعِ رِ قْ تـرك التَّ هو  

لأنهـا إذا اشـتغلت   ؛مع توجيه ذلـك إلـى الـنفس

 اســــدِ بالمف تْ يــــَ لِ بُ  ضِ والاعتــــرا بــــالإعراضِ 

:   ، قـالمـع الهـالكينَ   تْ ك ـَلَ فهَ   والأمراضِ 
. وقال الإمـام )٩(  )هُ صومَ   قَ رَ فقد خَ   ابَ تَ (من اغْ 

ــزائم: ( ــو الع ــرأس إن فتحــت رأت أب ــون ال عي

عيــوب الغيــر، وعيــون القلــب إن فتحــت رأت 

 ).عيوب النفس؛ فداوتها، فرأت الجمال الإلهي

الســــيئات رار علــــى تــــرك الإصــــهــــو 

عليـه، ولا   رُّ صِ السوء ولا تُ   نُّ كِ ، فلا تُ ارِ زَ وْ والأَ 

 ولا تضره، ولا تبغى الفسادَ   ى على إنسانٍ غَطْ تَ 

، فــإن ةٌ نــَّ جُ  امُ يَ : (الصــِّ  فــى الأرض، قــال

 بُ خَ صـْ ولا يَ   ثُ ف ـُرْ فـلا يَ   مْ كُ دِ حـَ أَ   مِ وْ صَ   كان يومُ 

 .)١٠()لُ هَ جْ ولا يَ 

ومعلـوم ،  سِ فْ الصـيام علـى الـنَّ   هذا هو أثرُ 

وهــو جهــاد الــنفس،  أكبــرُ  :نوعــانِ  الجهــادَ  أن

 .وِّ العدُ  وهو جهادُ  وأصغرُ 

 وِّ العـدُ   لجهادِ   الخروجَ   والإنسان لا يستطيعُ 

إلا إذا جاهــد نفســه، وهــذه هــى حكمــة فــرض 

 ى.رَ بْ الكُ  بدرٍ  لغزوةِ  الصيام قبل الخروجِ 

أن الأنســاب ثلاثــة هــى: النســب  معلــومٌ 
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ــدُّ الإل ــدينى، والنســب ال .. ىُّ وِ يَ نْ هــى، والنســب ال

 والصيام يحفظ هذه الأنساب الثلاثة.

 فه الإمام أبو العزائمفالنسب الإلهى عرَّ   -١

  يقبل بـه الله عليـك،   : نسبٌ )١١(بأنه قسمان

معانيــك لــك  ، وانكشــافُ كَ ت ــِيقَ بحقِ  كَ ق ــُوهــو تحقُّ 

فتكـون   ،ةً فَ رْ ا ولا طَ سً فَ حتى لا تنسى من أنت نَ

ــم الاضــطرارِ دا ــُّ وَ والتَّ  ئ ــه، والتَّ  لِ ك ــْ علي  ويضِ ف

 .ةِ يَّ دِ حَ الأَ  هِ لذاتِ  ، والفقرِ ىِّ لِ العَ  هِ ابِ نَلجَ 

به على الله، وهو  لُ بِ قْ تُ  نسبٌ  :ىانِ الثَّ   مُ سْ والقِ 

ــُّ خَ التَّ  ــِ  قُ ل ــَّ  هِ بأخلاق ــى المضــايِ  ةِ الإلهي ــى  قِ ف الت

، أو ةِ يَّـ الحيوان   بالأخْلاقِ   قِ لُّ خَ إلى التَّ   ةٍ وَّ بقُ   كَ عُ تدفَ 

ــَّ  ةِ الأخــلاق الإبليســيَّ  فــى الصــيام  قُ وهــذا يتحق

، وإحسـانك ولـو ةٍ رَ دِ ق ـْحيث يكون عفوك عن مَ 

 كَ ، وإكرام ـُ، وصلتك ولو للقاطعينَ ىءِ سِ إلى المُ 

 .ولو للمهينِ 

أما النسب الدينى فهـو نسـب الإسـلام،   -٢

 نُ يَّ حيــث يتــزَ  ؛ا فــى الصـيامأيض ـً قُ الـذى يتحقــَّ 

ــى حرصــً  الإســلامِ  يمِ تعــال بأغلــبِ  الصــائمُ  ا عل

.. فمـن رأى يـهِ اهِ وَ نَ  ابِ ن ـَتِ طاعة الله تعـالى واجْ 

لأنـه ارتـبط  ؛حقيقـىٌّ  له بأنه مسـلمٌ  دَ هِ الصائم شَ 

 مَ حـِ ورَ     هِ ى برسـولِ بكتاب الله تعالى وتأسَّ 

ــَ  ــَ هَ إخوان ــورِ  عَ ، وداف ــن ثغ ــلامِ  ع ــالنفس  الإس ب

 ى بكـلِّ يضـحِّ   دَ اهِ جَ المُ   والنفيس، فالصيام يجعلُ 

 رِ ه ـْ، وقَ الإسـلامِ   ديـنِ   رفعـةِ   فى سـبيلِ   كُ لِ مْ ا يَ م

 .هِ أعدائِ 

، ىُّ وِ يَ نْ هـو النسـب الـدُّ  والنسـب الأخيـرُ  -٣

المسـلم بـألا   رُ مُ أْ لأنـه ي ـَ  ؛اأيضً   امُ يَ ويحفظه الصِّ 

 مـن طلـوعِ   مٌ وهـو صـائِ   الحـلالَ   هُ زوجتَ   بَ رُ قْ يَ 

المصـطفى   نُّ س ـُ، ويَ سِ مْ الشـَّ   وبِ رُ إلى غُ   رِ جْ الفَ 

 ــا ــى العَ  فَ الاعتك ــْ ف ــِ وَ الأَ  رِ ش ــى  رِ اخ حت

، ا عن زوجتـه الحـلالِ  ونهارً لاً يْ لَ   ةِ يَّ لِّ بالكُ   عَ طِ قَ نْ يَ 

أولى أن   فمن بابِ   للحلالِ   ةِ بَ سْ فإذا كان ذلك بالنِّ 

وهـو  ةِ فَّـ علـى العِ  دَ وَّ عَ حيث تَ  ؛عن الحرام  دَ عِ تَ بْ يَ 

 دُ اهِ جَ المُ  نُ مَ أْ الأنساب، ويَ   ظُ فَ حْ الى تُ ، وبالتَّ صائمٌ 

 .للجهادِ  جَ رَ إذا خَ  هِ ضِ رْ عِ  على

علـى  الاعتداءَ  مَ المال بأن حرَّ   امُ يَ الصِّ   ظَ فِ حَ 

 علـى التعـاون علـى البـرِّ   ، وحثَّ سِ فْ والنَّ   المالِ 

 عُ ل ـِقْ يُ   قَ ارِ السـَّ   ، فنجـدُ نِ مَ حْ الـرَّ   عةِ ى وطاوَ قْ والتَّ 

ــَّ  ، وكـــذلك رمضـــانَ  فـــى شـــهرِ  ةِ قَ رِ عـــن السـ

 ظُ فَ حْ النـاس بالباطـل فـيُ   والِ أمـ  ى، وآكلِ شِ تَ رْ المُ 

 ةِ قَ دَ بص ــَ امُ يَ الصـِّ  .. وارتـبطَ ةُ البرك ـَ مُّ ع ـُوتَ  المـالُ 

 اءِ مَ بين السـَّ  قٌ لَّ عَ حيث ورد أن الصيام مُ   ؛رِ طْ الفِ 

ــَ رْ والأرض لا يُ  ــاةِ  عُ ف ــَ والزَّ  ،الفطــر إلا بزك  اةُ ك

   بـذلك  رَ ب ـَخْ أَ كما    ،له  ظٌ فْ وحِ   للمالِ   نٌ صْ حِ 
. وقــال: )١٢()اةِ ك ــَبالزَّ  مْ كُ الَ وَ مــْ وا أَ نُ صــِّ بقولــه: (حَ 

 .)١٣()ةِ قَ دَ من صَ  الٌ مَ  صَ قَ ا نَ(مَ 

وفضــل الصــيام يجعــل الــبخلاء يخرجــون 

ــن تَ  ــُّ بَ ع ــاقِ  مْ هِ دِ ل ــى الإنف ــاركون ف  اقتــداءً  ويش

: كمــا ورد فــى الصــحيح ، برســول الله

ــْ أَ   (كــان رســول الله ــان  دَ وَ ج النــاس، وك

، ريـلُ جب   حين يلقـاهُ   ما يكون فى رمضانَ   دَ وَ جْ أَ 

ــلُ  ــان جبري ــل ليلــةٍ  وك ــاه ك ــان  يلق ــى رمض ف

 حـين يلقـاهُ   اللهِ  ولُ سُ رَ لَ ، فَ القرآنَ   هُ سَ ارِ دَ فيُ 

 .)١٤()ةِ لَ سَ رْ المُ  يحِ من الرِّ  بالخيرِ  دُ وَ جْ أَ  جبريلُ 

فـى الإنفـاق فـى شـهر   بَ غـَّ وقـد رَ 

ا صـائمً   رَ طـَّ بقوله: (من فَ   المالُ   ظَ فَ حْ رمضان ليُ 

وكان  ،بته من الناررق لذنوبه وعتقَ   كان مغفرةً 

مــن أجــره  صَ قُ نْ لــه مثــل أجــره مــن غيــر أن ي ــَ

شىء). قالوا: يا رسول الله ليس كلنـا يملـك مـا 

ا أن الأمـر مبين ـً - ا، فقـالبه صـائمً   رُ طِّ فَ يُ 

للنفــوس  وإنمــا هـو عــلاجٌ  الإنفـاقِ  ةِ رَ ث ــْلـيس بكَ 

 رَ طـَّ : (إن الله يعطى هـذا الأجـر لمـن فَ -البخيلة

أو شـــربة  لــبنٍ  ةِ قـــَ ذْ أو مَ  ةٍ رَ مــْ ا علـــى تَ صــائمً 

 .)١٥(ماء)

 دُ اهــِ جَ المُ  نَ مــِ المــال بالصــيام، أَ  ظَ ف ــِفــإذا حُ 

 .وِّ للقاء العدُ  على ماله وهو خارجٌ 

تعــالى أن يكشــف لقلوبنــا حقيقــة أســأل الله 

، الـذى بـه ننجـذب بكليتنـا إلـى يالجمال الربـان 

 الرضوان الأكبر.

ــيدنا  ــارك علـــى سـ وصـــلى الله وســـلم وبـ

 د وعلى آله أجمعين.ومولانا محم
 

): ٢٩بــاب ( ٣/٣٢ينظــر: صــحيح البخــارى ) ١(
 إذا جامع فى رمضان.

ــى الصــحيحين للحــاكم ٢( ) ينظــر: المســتدرك عل
، ط. دار الحــرمين ٧٩٢٥ح ٤/٤٤٧النيســابورى 

ــاهرة  - ــر ه، ١٤١٧القـ ــرابح والمتجـ ــافظ الـ للحـ
 .٢٠٦٠ح ٩٦٩صالدمياطى  

ينظر: صيام أهل المدينة المنورة للإمـام أبـي )  ٣(
 .١٦ – ١٥العزائم، ص

، ١٩٠٩ح ٣/٢٧) ينظـــر: صـــحيح البخـــارى ٤(
 .٣/١٢٢وصحيح مسلم  

 .٦٣٦٧ح  ٨/٧٩) ينظر: صحيح البخارى  ٥(
ــد للهيثمـــى ٦( ــر: مجمـــع الزوائـ  ٣/٣٤٤) ينظـ
لـــدمياطى والمتجـــر الـــرابح للحـــافظ ا ، ٤٧٨٣ح

 .٧٠٣ح ٣٤٦ص
إحيــاء علــوم الــدين (ربــع المهلكــات) ) ينظــر: ٧(

كتـاب كسـر الشـهوتين، بيـان فضـيلة الجـوع وذم 
 .٣/٧٨الشبع  

، ١٨٩٤ح ٣/٢٤صـــحيح البخـــارى ) ينظـــر: ٨(
 .٣/١٥٧ح مسلم  وصحي

حـديث   ٤/٣٠٥) جاء فى فيض القدير للمناوى  ٩(
ــامع الصــغير  ، ٥١٢٧ ــرح الج ــير بش ــى التيس وف

كنز العمـال و،  ٢/٣٧وت القلوب  وفى ق  ، ٢/٢٠١
، والكامـــل ٢٣٨٦٣ح ٨/٥٠٧للمتقـــى الهنـــدى 

 .١٣٧١٦ح ٦/١٠٧الكبير للسيوطى  
ــارىرواه ) ١٠(  ٢/٦٧٠ فـــــي صـــــحيحه البخـــ
 فـي صـحيحه باب فضل الصوم، ومسلم  ١٧٩٥ح
 .باب فضل الصوم ٢٧٦١ح ٣/١٥٧
) ينظــر: شــراب الأرواح مــن فضــل الفتــاح، ١١(

ــزائم، ص ــى العـــ ــام أبـــ . ٤ط، ٦١ – ٦٠للإمـــ
 –م، دار الكتـــــاب الصـــــوفى ١٩٩٦ -ه ١٤١٧

 القاهرة.
ــرابح ص) ١٢( ــر الــ ــر: المتجــ  ٢٦٢-٢٦١ينظــ
ــاب  ٥٢٢ح ــى كتـ ــو داود فـ ــه أبـ ــرًا: أخرجـ ذاكـ

 المراسيل.
ــر: ١٣( . ٢٣٢٥ح  ٤/٥٦٢ســنن الترمــذى ) ينظ

بنص: (ما نقص مال عبد من صدقة....) انتهـى، 
. بنص: ١٨٠٣١ح    ٢٩/٥٦١ومسند الإمام أحمد  

ى، والمعجـم بـد صـدقة....) انتهـ(ما نقص مال ع
ــى  ــر للطبرانــ ــنص ٨٥٥ح  ٢٢/٣٤١الكبيــ . بــ

ح  ٢/٣٧٤الترمذى، والمعجم الأوسـط للطبرانـى 
 ه.١٤١٥القاهرة،    –. ط. دار الحرمين ٢٢٧٠

 .١٩٠٢ح ٣/٢٦) ينظر: صحيح البخارى  ١٤(
، فصـــل: ٣٦٢ينظـــر: المتجـــر الـــرابح ص) ١٥(

 ا.ثواب من فطر صائمً 

٣٩
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 الأستاذ



ا حين كان د. أحمد فتحـي سـرور وزيـرً 

للتربيــة والتعلــيم حــرص علــى عــدم معادلــة 

ــا ــة م ــدارس الأجنبي ــهادات الم ــنجح  ش ــم ي ل

إن  :وقــال ،الطالــب فــي مــادة اللغــة العربيــة

الدولة حين سمحت بفـتح المـدارس الأجنبيـة 

في مصر كان ذلك في الأصل من أجل تعليم 

ــب  ــاء الأجانـ ــرأبنـ ــي مصـ ــمح  ،فـ ــا سـ فلمـ

ــك للمصــريين الا لتحــاق بهــا فإنمــا يكــون ذل

الاســـتثناء لتعميـــق التنـــوع الثقـــافي دون أن 

يكون على حساب اللغة العربيـة وهـي اللغـة 

  .الأم

بتعديل  م٢٠٠٨لسنة  ١١٢وجاء القانون 

بعض أحكام قانون مجمع اللغة العربيـة رقـم 

ــى التــزام دور  م١٩٨٢لســنة  ١٤ ليــنص عل

وأن يكــون  ،ســتخدام اللغــة العربيــةالتعلــيم با

ا للمستوى اللغـوي استخدام اللغة العربية وفقً 

ــذي حــدده المجمــع ــانون تنظــيم  ،ال ونــص ق

 الجامعات على أن العربية هي لغة التعليم ما

لم يقرر مجلس الجامعـة فـي أحـوال خاصـة 

فتكـون بمثابـة إضـافة   ،استعمال لغـة أخـرى

  للتعليم لا إنقاص من لغتنا الوطنية.

ورغــم أن العولمــة أدت لاســتخدام اللغــة 

الانجليزية في المعاملات الدولية حتـى خلـط 

إلا أن بعـض   ،البعض بين العولمة والأمركة

الــدول ســعت لتأســيس تحالفــات لغويــة مثــل 

ألمانيا مع النمسا وسويسـرا وفرنسـا والـدول 

الفرانكوفونيــة  :فظهــرت ،الناطقــة بالفرنســية

والاسكندناف  ،والإسبانوفونية  يةوالأنجلوفونية 

ــى  وفــي دول شــرق آســيا تصــر الصــين عل

ــان ــذلك الياب ــا وك ويرفضــان  ،هويتهــا ولغته

والثقافــة الغربيـــة  )الأمركــة(الــذوبان فــي 

 .الأمريكية

ولكن هل تحيـا اللغـة العربيـة بنصـوص 

. ؟.الدســتور والقــوانين الملزمــة باســتخدامها

 يجيــب العــارفون بــأن اللغــة تحيــا بإبــداع

 ،النــاطقين بهــا ولــيس بالدســتور والقــانون

وحــين كــان العــرب يســاهمون فــي صــناعة 

وكـان  ،نسانية ازدهرت العربيـةالحضارة الإ

نــبلاء فرنســا وأوربــا يصــرون علــى ذهــاب 

لـتعلم  )الأنـدلس(أولادهم لإسبانيا حين كانت 

العربيــة وثقافتهــا والطــب والفلــك والحســاب 

لحيوان والرياضة وعلوم البحار والمعادن وا

فاللغــة عنصــر حــي تزيــد وتقــوى  ،وغيرهــا

نعم إن العرب   ،وتضعف بقوة وضعف أهلها

لليــوم قــوم أصــحاب وجــدان قــدم لنــا الشــعر 

كما قدم العرب فـن القصـة   ،العربي الفصيح

ثم عرفوا  ،اوالرواية والمقالة والمقامات قديمً 

كـل   ،فن المسرح وفنون الدراما التليفزيونيـة

بقـاء وانتشـار اللغـة ذلك جميل ومن أسـباب  

 ،ولكن الجناح الآخـر غيـر موجـود  ،بيةالعر

ا بتقـديم وهو ضرورة إبداع العرب تكنولوجي̒ 

يد في علوم الكمبيوتر والطب والفلـك كل جد

فبــدون تقــديم منتجــات  ،والرياضــة وغيرهــا

تكنولوجيــة عربيــة ومجــلات علميــة عربيــة 

عالميــة ســتظل اللغــة العربيــة مظلومــة مــن 

ــرة ــا وقاص ــوم  أهله ــع العل ــاطي م ــن التع ع

  .والتكنولوجيا

وكان أن ظهرت الثورة الرقمية بظهـور 

لكترونيــة مــن مواقــع وصــفحات الوسـائط الإ
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جتمـــــاعي وبريـــــد إلكترونـــــي اتواصـــــل 

وفيديوهات اليوتيوب وغيرها من كـل جديـد 

ما يستلزم زيادة المحتوى العربي على شبكة 

ــن الكتـــب الإ ــد مـ ــات نترنـــت بمزيـ والمكتبـ

لسير الذاتية وتغذية المواقع بكـل والتراجم وا

واســتخدام  ،جديــد تصــدره المطــابع العربيــة

ــ ــات الترجم ــة الإتقني ــي ة الفوري ــة ف لكتروني

ونشـر التواصـل   ،الترجمة من وإلى العربيـة

بالعربيــة ومقاومــة انتشــار اللهجــات العاميــة 

والخلط الذي يقوم به البعض ويسيء للعربية 

ــذ ،الفصــحى ــدراما بمكافحــة لك ك ــال بال الح

انتشار الابتذال والانحطاط بلغة الحـوار فـي 

 .المسلسلات

 ،بنة حياة أبنائهـااإن اللغة    :ونعود فنقول

وإذا كان العرب في حالـة تراجـع حضـاري 

ا تقدمت وإذا تقدموا حضاري̒   ،ضعفت العربية

 .هي معادلة لا تقبل المناقشة ،لغتهم

ذكـر فــي كـان الكاتـب عبـاس العقـاد قـد 

ــه  ــبق مــن العبريــة (كتاب ــة أس ــة العربي اللغ

ــة ــى  )واليوناني ــة وأســبقيتها عل فضــل العربي

ــن اللغــات ــم عــ ،غيرهــا م ــس ث ــرر نف اد وك

ــه  ــيل أكبــر فــي كتاب ــاني بتفص اللغــة (المع

ــاعرة ــة  )الشـ ــة العربيـ ــيقى اللغـ ــن موسـ عـ

وعدد مآثرهـا   ،الموجودة في حروفها وبنيتها

  .وأوجه تميزها عن غيرها من اللغات

ولكــن العربيــة وكمــا ذكــر شــاعر النيــل 

شكت ظلم أهلهـا   م١٩٠٣حافظ إبراهيم سنة  

  :قائلة
 ت حصاتي ـمـرجعت لنفسي فاته

يـات ـبت حي ـوناديت قومي فاحتس  

 نيـت ـرموني بعقم في الشباب ولي 

ي  ـات ــوف ــزع ل ـم أجـلـت فـمـقــع  

وفــي نفــس القصــيدة يقــول شــاعر النيــل 

 :على لسان اللغة العربية
 ن ـامـنا البحر في أحشائه الدر كأ

 فهل سائل الغواص عن صدفاتي  

وكان العالم الطبيـب الراحـل د. محمـود 

المناوي الأستاذ بطب قصر العينـي وعضـو 

قد أكـد لـي أن   )العلمي والخالدين(المجمعين  

سنة باللغة  ٢٠٠التعليم بدأ بقصر العيني قبل 

ووصـل عـدد كتـب الطـب المؤلفـة  ،العربيـة

 ٦٨ة في عصـر الخـديو إسـماعيل والمترجم

ــً  ــذاك ،اكتاب ــة آن ــة طبي ــر مكتب ــكلت أكب  ،وش

وعندما جاء الاحتلال الانجليزي لمصر كان 

وعنــدما  ،اطالب ــً ٨٢عــدد طلبــة كليــة الطــب 

ا حكــم اللــورد كرومــر مصــر وكــان معروف ــً

 ١١بعنصريته انخفض عدد طلبة الطب إلـى 

واضــــطر كبــــار الأســــاتذة  ،ا فقــــططالبــــً 

قالة ومـنهم وأكبـرهم محمـد المصريين للاست 

ــى  ،دري باشــا واضــطر لطباعــة الكتــب عل

ا ايين ومـات معـدمً قَّ نفقته الخاصة بحارة السـَّ 

ا لم يشعر به أحد ولـم يـذكره أحـد رغـم فقيرً 

ثم بدأ عصر أبـي الطـب علـي   ،جهده الجبار

باشا إبراهيم وأقرانه وبدأوا يطالبون بتدريس 

ا مــــع ثــــورة الطــــب بالعربيــــة خصوصــــً 

ــري  ــنة المصـ ــول سـ ــعد زغلـ ــة سـ ين بزعامـ

ثم ظهر مجمع اللغة العربية للنـور   ،م١٩١٩

 .وبدأ عصر اليقظة المصرية بكل المجالات

ــي الجــارم  ــد عل ــي د. أحم  ٩٤(وأخبرن

والـذي   ،والأسـتاذ بطـب قصـر العينـي  )سنة

ــة  ــة العربي ــع اللغ ــوية مجم ــين عض ــع ب جم

أن قضـية تعريـب الطـب   -  والمجمع العلمي

ن مجمع اللغـة العربيـة بمعنى أ  ،تسير بهدوء

يقــوم بمهمــة وضــع وترجمــة المصــطلحات 

ــه النشــر  ــد في ــذي يزي ــت ال ــي الوق ــة ف الطبي

ولكـن قطـع الصـلة   ،الإنجليزيـةبالعربية مع  

نجليزية مرة واحدة سيؤدي لتخلف أفواج بالا

لأن لغـة العلـم والمجـلات   ؛كثيرة من الطلبة

بد من التواصل   ولا  ،الإنجليزيةالعالمية هي  

  .عل مع العالموالتفا

وأضاف د. الجـارم أن الأجيـال الجديـدة 

لأنهــم  ؛ا مــن الأجيــال القديمــةأســعد حظــ̒ 

كانوا يذهبون للمكتبات ويسافرون   )ىالقدام(

مــن أجــل البحــث عــن معلومــة فــي حــين أن 

نترنــت والمعلوماتيــة جعلــت العــالم شــبكة الإ

ا ا فــي نفــس الوقــت صــوتً كلــه متصــل حالي ــً

الحديثـة متـوفرة   وجعل المعلومات  ،وصورة

والأجيـال   ، بأول مـن أكثـر مـن مصـدرأولاً 

الجديدة متميزة فـي التعامـل مـع التكنولوجيـا 

ــودة  ــن موج ــم تك ــة ل ــرات متقدم ــديها خب ول

ومن هنا فمصر بها أطبـاء   ،بالأجيال السابقة

  .لا يقلون عن أقرانهم بالدول المتقدمة

أن اللغــة  ،بقــي التــذكير بالحقيقــة الثابتــة

ا حالة الحضارية للناطقين بها تقدمً مرتبطة بال

ا سـتتقدم ويوم يتقدم العـرب حضـاري̒   ،اوتخلفً 

  .الغتهم العربية وتحتل مكانة تليق بها عالمي̒ 
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غفل العرب القدماء التأليف المعجمي لم يُ 

ــدان ــي البل ــذا  ،ف ــي ه ــد ف ــل العمــل الرائ ولع

معجـم مــا اسـتعجم مــن أســماء "المجـال هــو 

ــع ــبلاد والمواضـ ــري  "الـ ــد البكـ ــي عبيـ لأبـ

هــذا كتــاب "هـــ)، وجــاء فــي مقدمتــه: ٤٨٧(

ذكـــرت فيـــه جملـــة مـــا ورد فـــي الحـــديث 

المنـازل مـن    شعارخبار والتواريخ، والأوالأ

ــال  ــار، والجبـ ــرى والأمصـ ــديار، والقـ والـ

والآثار، والمياه والآبار، والدارات والحـرار 

منســـوبة ومحـــددة ومبوبـــة علـــى حـــروف 

 المعجم.

فــإني لمــا رأيــت ذلــك قــد اســتعجم علــى 

الناس أردت أن أفصـح عنـه بـأن أذكـر كـل 

موضع مبين البناء، معجم الحـروف حتـى لا 

، وبعـد ذلـك )١("يدرك في لـبس ولا تحريـف

وهـو  "الجبـال والأمكنـة والميـاه"نجد كتـاب  

ــر  ــن عم ــود ب ــم محم ــي القاس ــأليف أب ــن ت م

ــري ( ــهير، ٥٣٨الزمخشـ ــوي الشـ ـــ) اللغـ هـ

. لـم "الكشـاف"و  "أساس البلاغـة"وصاحب  

يذكره ابن خلكان في ترجمتـه لـه، فـي حـين 

كتـاب "ذكره يـاقوت الحمـوي تحـت عنـوان  

جــاء كمــا  -، والكتــاب )٢("الجبــال والأمكنــة

نشره المستشـرق جـون بـول   -على الغلاف  

Juyn Boll ) ــنة ــدري ١٨٥٥س م)، ولا ن

أعيــد تحقيــق الكتــاب  علــى وجــه اليقــين هــل

 على أيدي باحثين عرب أو لا؟

الأمكنـة والميــاه "وتـلاه بعـد ذلــك كتـاب 

والجبـــال والآثـــار ونحوهـــا المـــذكورة فـــي 

لأبي الفتح نصر بن عبـد   "الأخبار والأشعار

ا)، ومـن هـ تقريب ـ٥٦١ًندري (كسالرحمن الإ

لتراث الجغرافــي حســن حــظ المهتمــين بــا

العربــي أن يتصــدى لتحقيـــق هــذا الكتـــاب 

 -رحمـه الله  -علامة الجزيرة حمـد الجاسـر  

ــن  ــا م ــاد مؤلفوه ــات أف ــى مؤلف ــم نصــل إل ث

السابقين فتجنبوا ما قد وقع بهـا مـن خلـل أو 

نقص فتصل إلـى أشـهر المعـاجم الجغرافيـة 

ــو  ــم ال"وهـ ــدانمعجـ ــوي  "بلـ ــاقوت الحمـ ليـ

هـ)، الذي لم يكتف بذكر موقع البلد أو ٦٢٦(

الموضع الذي ورد في معجمه، بـل تعـرض 

معطيـــات شـــتى مـــن البيئـــة والجيولوجيـــا ل

والمنـــاخ والأدب والتـــاريخ وأهـــم معادنهـــا 

 عما قيل في فضائلها ... إلخ. ونباتها، فضلاً 

والكتاب يوجز في مواضع الإيجاز، ويسهب 

الإســـهاب والإفاضـــة، مثـــل فـــي مواضـــع 

، التـي اسـتغرقت مـا "بغـداد"تعرضـه لمـادة 

وقـد اختصـر .  )٣(يقرب مـن عشـر صـفحات

ــؤمن  ــد الم ــفي الــدين عب ــدان ص ــم البل معج

مراصــد "هـــ) تحـت عنــوان ٧٣٩البغـدادي (

 ."الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع

ومـــن المعـــاجم المشـــهورة فـــي مجـــال 

خبـر   الروض المعطار في"الجغرافية كتاب  

لمحمــد بــن عبــد المــنعم الحميــري  "الأقطــار

ا غيــر مــألوف فــي هـــ)، إذ يــنهج نهجــً ٩٠٠(

ويوضـح هـذا الـنهج فــي  ،التـأليف المعجمـي

فإني قصدت في هذا المجموع ذكر "مقدمته:  

المواضع المشهورة عند النـاس التـي تعلقـت 

بها قصة وكان في ذكرها فائدة أو كـلام فيـه 

نـى يسـتملح حكمة أو لها خبر طريـف أو مع

ــان  ــا ك ــا م ــراده. أم أو يســتغرب ويحســن إي
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ا عند الناس، ولم يتعلق بـذكر فائـدة ولا غريبً 

له خبـر يحسـن إيـراده، فـلا ألـم بـذكره، ولا 

ــً  ــه غالب ــه واســتثقالاً أتعــرض ل  ا اســتغناء عن

 .)٤("لذكره

إن معـــاجم الأمثـــال لهـــي ضـــرب مـــن 

ــرد  ضــروب الســبق، ونمــط مــن أنمــاط التف

الابتكـــار، وشـــاهد مـــن شـــواهد العبقريـــة و

ربية للتـأليف العربية فقد خضعت الأمثال الع

حسب حروف الهجاء،  المعجمي، أي ترتيبها

ــن  ــة. ومـ ــة العاديـ ــاجم اللغويـ ــوة بالمعـ أسـ

ولمـا "هـ)، إذ يقول في مقدمة الكتاب:  ٣٩٥(

عرفت العرب أن الأمثال تتصرف في أكثـر 

ــن ــا م ــي أقواه ــا ف ــلام، أخرجوه ــوه الك  وج

ــداولها،  ــاظ ليخــف اســتعمالها ويســهل ت الألف

فهـــي مـــن أجـــل الكـــلام وأنبلـــه، وأشـــرفه 

فضله، لقلة ألفاظهـا وكثـرة معانيهـا. ولمـا وأ

ــب  ــى تقري ــت عل ــا عزم ــت الحاجــة إليه رأي

سبلها، وتلخيص مشكلها، فعملت كتـابي هـذا 

ها على ما لـم يشـتمل عليـه كتـاب من   مشتملاً 

نو أعرفه، منظومة على حروف المعجـم ليـد

 .)٥("مجتناها، ويسهل مبتغاها

 "الوسيط فـي الأمثـال"آخر وهو    ومعجم

هـ) ٤٦٨لأبي حسن علي بن أحمد الواحدي (

ــائلاً  ــوجزة مختصــرة ق ــه م ــاءت مقدمت : وج

ا، ألفت هذا الكتاب فـي سـبعة وعشـرين باب ـً"

علــى حــروف المعجــم وســميته الوســيط فــي 

الأمثال، وكنت صنفت فيها البسيط والـوجيز 

ــطة  ــا وواس ــر عينه ــذا محج ــابي ه ــاء كت فج

 .)٦("ينهاب 

النظــرة الأولــى لتلــك الطائفــة مــن  إن

المعاجم تبين أننا أمام سبق عربي في مجـال 

سبق مجهول في تاريخ الفكـر   وهو،  المعاجم

لمستشرقون على الرغم الإنساني، لم يذكره ا

ا مـن هـذه ا مـنهم قـد حقـق بعض ـًأن عددً   من

المؤلفات، ولعل السؤال الـذي يطـرح نفسـه: 

ألــم يلفــت نظــر هــؤلاء المحققــين أنهــم أمــام 

معاجم نوعية لا سابق لها، ولا لاحق لهـا إلا 

ــرب ألا ــدر الع ــه ق ــرون؟ إن ــرون وق ــد ق  بع

يظفروا بما يستحقون من الإنصاف علـى مـا 

لسـبق والإبـداع. فلـو لـم تكـن فـي أوتوا من ا

المؤلفات من مزية مـن المزيـات سـوى أنهـا 

تسقط الزعم الشائع الـذي كـاد لكثـرة تـرداده 

أن يصــبح حقيقــة مــن الحقــائق المســلم بهــا، 

وهي أن العرب أسـرى الإغريـق فـي الفكـر 

لا تعــدلها  يــةوالثقافــة والعلــم لكفاهــا مــن مز

مزيـة ســواها، ويكـاد يكــون هـذا الــزعم هــو 

ــاا ــي كتاب ــم المشــترك ف ــرقين لقاس ت المستش

ومؤرخي العلم من الغـربيين، فيقـول مـارتن 

ضــمن حديثــه عــن  M. Plessnerبلســنر 

علــى الــرغم مــن "طبيعــة العلــم الإســلامي: 

معرفة المسلمين المبكرة بـالمنجزات العلميـة 

فإن علوم  لهندية،سيما ا للثقافات الأخرى ولا

تـؤثر الإغريق كانت هـي التـي قـدر لهـا أن  

ولكـن، .  )٧("ا في العلم الإسلاميا حاسمً تأثيرً 

ها هي المعـاجم العربيـة المتخصصـة دلالـة 

علــى مــدى الاســـتقلال الفكــري، والرؤيـــة 

الذاتية. فهـو نمـط غيـر مسـبوق ولـم تعرفـه 

 أوروبا إلا في عصور متأخرة.

 

عبيد الله البكري، معجم ما استعجم من أسماء )  ١(

البلاد والمواضع، تحقيـق: مصـطفى السـقا، عـالم 

 .١صالكتب بيروت، د.ت  

ــاء، نشـــر ) ٢( ــوي، معجـــم الأدبـ ــاقوت الحمـ يـ

م، ج ١٩٣٦مرجليـــوث دار المـــأمون، القـــاهرة، 

 .١٣٤ص  ١٩

ياقوت الحموي، معجـم البلـدان، دار صـادر، )  ٣(

 وما بعدها. ٤٥٦ص ١، ج م١٩٧٧بيروت  

ــروض ) ٤( ــري، ال ــد المــنعم الحمي ــن عب محمــد ب

المعطــار فــي خبــر الأقطــار، تحقيــق: د. إحســان 

ــة لب ــاس، مكتب ــروت، ط عب ــان، بي م، ١٩٨٤، ٢ن

 .٢ص  

أبــو هــلال العســكري، جمهــرة الأمثــال، دار ) ٥(

، تحقيـــق: د. م١٩٨٨الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، 

 .١٠أحمد عبد السلام، ص 

) أبو حسن علي بن أحمد الواحدي الوسيط فـي ٦(

ــد الــرحمن،  ــال تحقيــق د. عفيــف محمــد عب الأمث

 .٣١ص

 ) شاخت وبـوذورث، تـراث الإسـلام، ترجمـة:٧(

حسين مؤنس المجلس الوطني للثقافـة والفنـون   د.

 .٢١٤، ص٢، جم١٩٨٩  ، ٢والآداب الكويت، ط
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رف التي يجب على المسـلم تكاد كلمة المسلمين تتفق على أن المعا
 استيعابها هي: أصول الدين، وأحكام الشريعة. 

مطلوبة، ومرادة، وبكل فروعهـا،  -بشكل عام    -وإن كانت المعرفة  
فيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتبط بالجوانـب الاجتماعيـة 
والإنسانية التي تحدد علاقة الإنسان ببني نوعـه، وذوات جنسـه مـن 

خلوقــات، كــالأخلاق الفاضـــلة، والمعاملــة الحســنة، التـــي كافــة الم
ــاء  ــدمتهم الأنبي ــي مق ــن المصــلحين، وف ــارة م ــودًا جب اســتقطبت جه

 والأئمة، والعلماء، والصالحين من الناس.
 

 






القائلين بنفي  حججبقية: الرد على 
الصفات: 

 ) صفة العلم٣(بقية: 

ــى  ابــن ســينا يــرد الإمــام "الغزالــي" عل

بقوله: "فإن من ذهب مـنهم إلـى أنـه لا يعلـم 

إلا نفسه فلا يخفى هذا عن مذهبه ومن ذهب 

إلى أنه يعلم غيره وهو الذي اختاره ابن سينا 

ا لا يـدخل ا كلي ـ̒فقد زعم أنه يعلم الأشياء علمً 

تحت الزمان ولا يختلف بالماضي والمستقبل 

ــك زعــم  ،والآن لا يعــزب عــن  أنــهومــع ذل

وات ولا فـــي اعلمـــه مثقـــال ذرة فـــي الســـم

 .)١(الأرض إلا أنه يعلم الجزئيات بنوع كلي"

أن الله تعالى لو ذلك  في    ة الفلاسفةوشبه

علــم الجزئيــات الماديــة والتــي مــن طبيعتهــا 

ذلك التغير في القديم، وهو   ىالتغير، للزم عل

  .محال

ا سـيدخل لو علم الله تعالى أن زيدً   :فمثلاً 

ا، ثم دخل زيد الدار فـي الغـد، فهنـا الدار غدً 

ا حاله، وهو أن زيـدً   ىنتساءل: أبقي العلم عل

حصل العلم بأنه ه زال وا أم أن يدخل الدار غدً 

 .دخل اليوم؟

فإن قيـل بـالأول فهـذا جهـل؛ لأنـه غيـر 

مطــابق للواقــع، وإن قيــل بالثــاني لــزم تغيــر 

العلــم الأول مــن الوجــود إلــى العــدم، والعلــم 

الثــاني مــن العــدم إلــي الوجــود وهــذا محــال 

ــديم لا  ــت أن الق ــن الثاب ــديم؛ إذ م بالنســبة للق

  .يتغير، وعلم الله قديم

ــام لشــُّ ذه اوهــ ــت الإم به "للفلاســفة" جعل

ــاء الكــلام يشــنعون  ــي" وبعــض علم "الغزال

الفلاسـفة، ونسـبوا الكفـر إلـيهم، ومـنهم   ىعل

 ."ي"الطوس الإمام

هذه الشبهة بأن التغير الـذي   ىوردوا عل

ــال  ــي المث ــي الأحــوال المــذكورة ف يحــدث ف
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


    
   


    
  
  
  
  
  





 
 سامي عʦض العʴالةد. 

 مدير عام بوزارة الأوقاف 

السابق إنما هو فـي التعلـق، ومـن الثابـت أن 

لتغير المـذكور فـي العلم صفة لهـا تعلـق، فـا

؛ المثال وقع في التعلق، فلا تغيـر فيـه أصـلاً 

إذ هو صفة Ϳ وهو منزه عن الزمان، فلـيس 

ــه مــاض ولا مســتقبل،  ــع  فنســبتهل ــى جمي إل

ــم أزلاً  ــات الأزمــان واحــدة، فهــو يعل  الجزئي

 .والأحداث الزمانية مفصلة في أزمنتها

وجهة نظر أصـحاب   يوإذا كانت هذه ه

فإنا نجد  ،فهم كلام الفلاسفة  يالاتجاه الأول ف

هناك من حاول تبرئتهم مما نسب إليهم، وأن 

القول بأن الفلاسفة ينكرون العلـم بالجزئيـات 

ــه  ــم، ويمثل ــم كلامه ــن لا يفه ــيهم م ــال عل ح

 .وابن رشد" ي"الشيراز

ــد ــيراز فق ــب "الش ــلام يذه ــى أن ك " إل

لا  يهنا من قبيـل الخطابيـات، والتـ  يالطوس

ا استحصـل ث يقـول: "لمـالعقائد حي   يتغير ف

ــدمات  ــه بالمق ــتكلم بمطلوب ــن الم ــارح ظ الش

الخطابية السابقة برهن علـى المطلـوب بأنـه 

قد ثبت أن المبدأ الأول عالم بذاته أو ثبت أن 

ــه  ــة، فإن ــس العل ــول نف ــاذات المعل ــت  لم كان

ــاير  ــة، إذ أن تغـ ــدتين لا محالـ ــين متحـ العلتـ

الاعتبــار كــذلك تغــاير  يالعلتــين لــيس إلا فــ

ين، ولقائــل أن يقــول لا نســلم أنــه إذا لعلــوالم

ا يلــزم أن كــان التغــاير بــين العلتــين اعتباري ــ̒

ا كـذلك، ألا يكون التغاير بين المعلولين أيض ـً

ته الثلاثة ايرى أن العقل علته الأولى باعتبار

والنفس، والبدن، ولا شك أنها متباينـة   العقل،

 غير متحدة". 

ــيرازى ــراض  والشـ ــرى أن اعتـ ــا يـ هنـ

" وارد على فهمه لكلام الشيخ "ابن ي"الطوس

ــم  ــك لأن العلـ ــراده، وذلـ ــى مـ ــينا" لا علـ سـ

ا لو كان بالجزئيات المتغيرة إنما يكون متغيرً 

ا بزمان دون زمان مختص̒   يأ  –ا  العلم زماني̒ 

 يزمان، وعدمـه فـ  يليتحقق وجود العلم ف  -

ه الوجـ لـىزمان آخر، كما فى علومنا، أما ع

لأن  ؛فـلا تغيـر أصـلاً   ..المقدس عن الزمـان

جميع الأزمنة كجميع الأمكنة حاضـرة عنـده 

ــدً أزلاً  ــ وأبـ ــال، ولا ماضـ ــلا حـ ، ولا يا، فـ

 .)٢("تعالىمستقبل، بالنسبة إلى صفاته 

وإذا كان هذا موقـف "الشـيرازى" تجـاه 

ــ ــن  يرأى الطوس ــد "اب ــاء، فإنــا نج والحكم

) يرشد" ينحو نحوه حيث يـرى: أن (الغزالـ

هـذه   يلم يفهم كلام الفلاسفة ومرادهم، منه ف

 .المسألة، ولذا كفرهم فيها

فيقول: " قد نرى أبا حامد قد غلط علـى 

الحكماء المشائين فيما نسـب إلـيهم مـن أنهـم 

عـالى لا يعلـم الجزئيـات ت يقولون إنه تقدس و

، بل يرون أنه تعالى يعلمها بعلـم غيـر أصلاً 

بهـا معلـول مجانس لعلمنـا، وذلـك أن علمنـا  

ــر  ــه، ومتغي ــه فهــو محــدث بحدوث ــوم ب للمعل

علــى  "بــالوجود" هبتغيــره، وعلــم الله ســبحان 

 ،هو الوجود يمقابل هذا فإنه علة للمعلوم الذ

فمن شبه العلمين أحـدهما بـالآخر فقـد جعـل 

ــابلات وخواصــها واحــدة ــذلك  ،ذوات المتق ف

 .)٣(غاية الجهل"

 
ــت الفلاســـــفة)  ١( للإمـــــام، حجـــــة الإســـــلام، أبي  كتـــــاب ēافـــ

 ،٢٠٦صمحمد بن محمد بن محمد الغزالي، الطوسي    حامد
 .١٣المسألة / 

 .٣٥٤،  ٣٥٣ص  ٢بين الفلاسفة والكلاميين ج  )  ٢(

، ٣٨محمــود عمــارة ص  :تحقيــق ،ابــن رشــد :فصــل المقــال) ٣(
 .دار المعارف  .٣٩
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ــ ــدول التـ ــا  يالـ ــة فيهـ ــتثمر الجماعـ تسـ
 أموالها:

يــا وأمريكــا دول قطــر واليابــان وكور

ــراو ــ انجلت ــا ه ــم دول  يوسويســرا وتركي أه

 ا.تستثمر فيها الجماعة أموالها حاليً 

أما عن البنوك العالمية التـي تضـع فيهـا 

ــار ــرال، ب ــا (سوســتيه جن  یالجماعــة أمواله

بفرنسا) وذلك بخلاف بنك التقـوى فـي   یباه

جزر الباهاما الذي أسسـه القيـادي الإخـواني 

ــامض و ــل الغ ــدا الرج ــف ن ـــ يوس ــب ب الملق

 "برنس".

ماس: وهى المؤسسـة الشـرعية   مؤسسة

ــلمين ــوان المس ــة الإخ ــة بجماع ــا  ، الممثل كم

 ، توجــد فــي أمريكــا مؤسســة الشــباب المســلم

وتعتمد جماعة الإخوان على هذه التنظيمـات 

الدولية للجماعة في جمـع تبرعـات للإخـوان 

ــة ٧٢مــن  ــون  ، دول وذلــك لرصــد نصــف ملي

، كمـا لانتخابـاتجمعية لدعم مرشحيها خلال ا

للجماعـة  يتعتمد الجماعة على الـدخل الشـهر

مليون جنيـه مـن تبرعـات  ٦٠ الذي يصل إلى

الأعضاء العاملين، كمـا تعتمـد الجماعـة علـى 

 ، دولـة فـي العـالم  ٧٢  في  استثمارات الجماعة

مليـار  ١٨٠حيث تصل تلك الاستثمارات إلـى 

مـا تعـادل ميزانيـات بعـض   وهي  ا.جنيه سنوي̒ 

 لعربيـة مجتمعـة وذلـك حسـب القيـاديالدول ا

الإخــواني الأســبق الأســتاذ ثــروت الخربــاوي 

خـوان تعـادل ميزانيـة أن ميزانيـة الإ  أكد  الذي

 دولة بأكملها.

ــف ــا  وتكشـ ــد عليهـ ــي تعتمـ ــائق التـ الوثـ

دوجـــلاس فـــي تقريرهـــا أن الشـــبكة الماليـــة 

ــة للإ ــركات القابض ــن الش ــلمين م ــوان المس خ

غيرهــا مــن والتابعــة والمصــارف المتعــددة و

المؤسســات الماليــة، تنتشــر فــي بنمــا وليبيريــا 

البريطانيــة وجــزر كايمــان وجــزر فيــرجن 

وسويســــرا وقبــــرص ونيجريــــا والبرازيــــل 

وأغلـــــب هـــــذه  يوبـــــاراجوا ينوالأرجنتـــــ

شـخاص مثـل نـدا المؤسسات مسجلة بأسـماء أ

ونصر الدين والقرضاوى وهم الـذين يقـدمون 

 .أنفسهم بشكل عام كقادة في الجماعة

مســــئول كبيــــر فــــي الحكومــــة  انكــــو

الأمريكية قد أشار أن مجموع أصول الجماعة 

مليـار دولار أي  ٢٠و ٥ا يتراوح ما بـين  دولي̒ 

 .يمليار جنيه مصر ٩٤٠ما يعادل  

بنكي "التقوى وأكيـدا" علـى نمـط   تأسيس

شركات "الأوف شـور" فـي ناسـو بأمريكـا .. 

خـــوان . أيـــه" مؤسســـات الإ ي. أ ي"ســـ ـالـــ

ــي ــتخدمت ف ــات اس ــل المنظم ــة  تموي الإرهابي

وتســـليحها معظـــم الصـــناديق الاســـتثمارية 

خوان في إمارة "ليختنشتاين" الواقعة علـى بالإ

الحدود السويسرية النمسـاوية، لعـدم مطـالبتهم 

لأنشــــطة بالكشــــف عــــن هويــــة المــــلاك وا

مليـون جنيـه   ٨٠٠أنفقـت    الجماعـة  .والمعاملات

 .)١(على الانتخابات في مصر

عــة الإخــوان صــرح منشــقون عــن جما وقــد

المحـامي أن أمـوال   يمنهم السيد ثروت الخرباو

 :يها تضم الآتيالجماعة ومؤيد

 :العقارية  الممتلكات

شــهد  يمقــر الجماعــة بهضــبة المقطــم والــذ

مقـــر  ، الإعـــلان عـــن ترشـــح مرســـى للرئاســـة

الجماعة القديم بالمنيل، والذى كانـت تصـدر منـه 

بالتوفيقيـة،   الجماعة  قرم  ، جريدة الحرية والعدالة

عـدد   ، والذى كان يشـغله موقـع إسـلام أون لايـن

كبيــر مــن المكاتــب الإداريــة بالمحافظــات تــم 

تحويلها كمقـرات لحـزب الحريـة والعدالـة عقـب 

 .إشهاره

 :الشركات

تضــم مجموعــة كبيــرة مــن الشــركات التــي 

يملكها قيـادات فـي الجماعـة أو متعـاطفون معهـا 

الشـــاطر،  خيـــرتاث ل"اســـتقبال" للأثـــ :ومنهـــا

 ، ا"وزاد" ســوبر ماركــت لخيــرت الشــاطر أيضــً 

، يمحلات "التوحيد والنـور" لصـاحبها السـويرك

، المـؤمن مطاعم "مـؤمن" رجـل الأعمـال محمـد

ــ مجلـــس الشـــورى،  يوالـــذي عينـــه مرســـى فـ

ــرحمن  ــد الـ ــاحبها عبـ ــعودي وصـ ــة سـ مجموعـ

، كما كان الشاطر وحسـن مالـك يـديران يسعود

ــ ــالي للجماع ــف الم ــتراكات الأعضــاء المل ة واش

 .)موقع إخوان أون لاين(وأنشطتها  

إضــافة إلــى امــتلاك الإخــوان لبنــك التقــوى 

ــ ــين المنظم ــن ب ــان م ــدا، وك ــادة يوســف ن  اتبقي

الداعمـة للإرهــاب، ووفـق البيــت الأبـيض عقــب 

ــداث  ــة رصــدت  ١١أح ــزة الأمني ــبتمبر الأجه س

شراء قطر لأحد أكبر البنـوك فـي مصـر لصـالح 

 .الأموال من قطر والخارج  الجماعة، وتلقى

 
فـــي  ٨٦٩العـــدد  -مجلـــة الأهـــرام العربـــي ) ١(
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الســيد ســماحة  قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة  

العزميــة   أبى العزائم شــيخ الطريقــة  ماضيمحمد علاء الدين  

لــدورها   ا، تأكيــدً ه١٤٤٧    عدة محاضرات خلال شـــهر

 :بصير الأمة بالواجب المطلوب منهات فيالكبير  

ــوم فــي  م٢٣/١/٢٠٢٦ ، الموافــقه١٤٤٧  ٤ جمعــةال ي

بقاعة الإمام المجدد السيــد   المائتانوة  مساخال  أهل البيتيلة  ل  متأقي 

عــدد مــن أبنــاء  حيــث حضــرها ، أبــى العــزائم ماضــيمحمــد 

 .الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

وقــد افتتحهــا ســماحة الســيد عــلاء أبــو العــزائم شــيخ الطريقــة 

 بقوله: إن سماحة السيد عز الدين ماضـي أبـا العـزائم  العزمية  
ربَّاني أن أكون أبًا لكل أبناء الطريق، وأتحمل أي أذى أتعرض له، 

وأكون من مؤسسي دولة أهل البيت، وكم أكون سعيدًا عنـدما يمـدح 

 بعض شيوخ الطرق الصوفية ما يُطرح في الطريقة العزمية.

 ثم قدَّم مجموعة من النصائح لأبناء الطريقة العزمية منها:

لحسنة، الأخلاق الفاضلة والمعاملة الا بد من إبراز القدوة في   -

والتي تتمثل في شيخ الطريقة؛ حتى ينجذب إليه المجتمـع ويتغيـروا 

للأحســن؛ بشــرط أن كــل واحــد مــن آل العــزائم يكــون قــدوة لكــل 

 المحيطين به.

، انشـروا الحـب فـي كم؛ حتـى يغيـر الله حـالواتغيـرت لا بد أن    -

 ربوع العالم، تسامحوا واصفحوا واعفوا.

بالمظهر الجميل مع كل خلق الله، وأدوا عملكـم علـى   هروااظ  -

 الوجه الأكمل، وأتوا بأولادكم في كل نشاطات الطريقة.

أطالب جميع الدعاة بالقراءة والتحصيل وتربية جيل جديد في   -

على السماع فقط، وتكـون لهـم مرجعيـة علميـة   نلا يعتمدوالدعوة،  

 يرجعون إليها.

تأخذ وتستر؛ لـذلك أدعـوكم : (الدعوة تعطي ووختم حديثه بقوله

ــوا بمكــارم  أن تتغيــروا للأحســن وتنســبوه للطريقــة العزميــة، تجمل

 .طهروا قلوبكم)الأخلاق، صلوا أرحامكم، 

حديثـه حـول سـيرة أهـل الدكتور عبـد الحلـيم العزمـي وواصل  

الإمام المجدد السادس في الإسلام السيد بالحديث عن    ،البيت  

: نسبه، والده، والدته، مولده، تربيته ونشـأته، وقي  إبراهيم الدس

له كمريد مع شيخ، ثم ذكـر الأسـرار التـي   وتربية رسول الله  

كانــت فــي ســنوات خلوتــه العشــرين، ووعــد بشــرحها فــي الليلتــين 

 .المقبلتين إن شاء الله تعالى

وختمــت الليلــة بفقــرة مــن الإنشــاد الــديني لقصــائد الإمــام أبــي 

 .الشيخ محمد حسانينبها الفرقة العزمية بقيادة العزائم قامت 
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الماضياللقا   ابي العشر   ء  للآيات  الوقوع  حسب  النهائي  الترتيب  أن 

  -٤خسف بجزيرة العرب   -٣خسف بالمغرب   -٢خسف بالمشرف   -١كالتالي:  

طلوع  -٧خروج يأجوج ومأجوج   -٦  نزول المسيح   -٥خروج الدجال  

النار التي تخرج من قعر  -١٠الدخان   -٩الدابة   -٨الشمس من مغربها  

 : نستكمل الحديث، فنقول.. وفي هذا المقال عدن

ثـــم يصـــبح لـــدينا ثـــلاث روايـــات  مـــن

 ثلاثـــة صــحيحة فـــي أول الآيـــات تتضـــمن

 أقوال:

ــوع الشــمس مــن  :الأول أول الآيــات طل

 .حسب حديث مسلم ؛مغربها

 ؛أول الآيـــات ظهـــور الـــدجال :الثـــاني

 حسب حديث ابن جرير.

 ؛أول الآيــات الخســوف الثلاثــة :لــثثاال

 حسب حديث مسلم.

حاول البرزنجي التوفيق بين ترتيبـه   وقد

وبين هذين النصين فقال: (أي بعـد المهـدى) 

والنصوص لا تحتمل هذا، حيث لـم يـرد أي 

نص يشـير إلـى المهـدى أو يـذكره صـراحة 

ضمن نصوص الآيـات العشـر، بـالرغم مـن 

 أن اســـتنباطه صـــحيح وموافـــق لنصـــوص

أخرى، فكيف نوفق بين هذين القـولين وبـين 

توصلنا إليها عن ترتيب الآيـات   التيالنتيجة  

العشر بالبـدء بالخسـوف الثلاثـة مـن ناحيـة، 

وبين القول بأن المهدى أول الآيات كما أثبت 

ــة  ــن ناحيـ ــفاريني مـ ــي والسـ ــذا البرزنجـ هـ

 ؟.أخرى؟! أو القول بطلوع الشمس أولاً 

ج من المشـرق القول بالنار التي تخر  أما

علامة أولـى  يرب فهس إلى المغفتحشر النا

ــم  ــن ث ــة، وم ــت آي ــاعة وليس ــيللس ــن  فه م

الأحداث التي تسـبق وتسـوق وتـؤدى وتنـذر 

 :بقرب الآية الأولى، ولا معنـى لقولـه  
 :فـي ظـل قولـه تعـالى  ]أول أشراط الساعة[

رَاطُهَا﴿ اءَ أشَــْ دْ جــَ إلا أن  ]١٨[محمـــد:  ﴾فَقــَ

ولكــى نفهــم هــذه  ى،بــرتكــون النــار أول الك

ــع  ــا الصــحيح ويرتف ــى وجهه النصــوص عل

التعارض المتوهم، نقـول: إن الآيـات العشـر 

ــيمً  ــا إلـــى ثـــلاث تتضـــمن تقسـ ا فـــي داخلهـ

مجموعات، وكل مجموعة هـي بضـع آيـات 

متعاصرة أو تكاد تكون متعاصـرة، تقـع فـي 

زمن متقارب، وتؤدى إحداها إلـى الأخـرى. 

 ةخيــولهــا خصــائص مشــتركة وآثــار تاري 

 مشتركة.

سوف الثلاثـة، إذ الخ  الأولى:  المجموعة

 متتاليـة ا في وقت واحد، أو في أيامتقع تقريبً 

وبحــدث واحــد يــدل علــى هــذا ورودهــا فــي 

ف بالمشرق وخسـف بـالمغرب سالحديث: خ

لأن الـواو لا تفيـد   ؛وخسف بجزيـرة العـرب

ومـن ثـم   ، للجمـعالترتيب، وإنما هـي أصـلاً 

سـوف فـي وقـت فالأرجح أن تحدث هذه الخ

ــار  ــا آث ــون له ــة وسياســية واحــد ويك تاريخي

 وحياتية واحدة في الأرض.

وهي مـا نزلـت فيهـا   الثانية:  المجموعة

وْمَ ي ـَ﴿  :آيات من الذكر الحكيم هي قوله تعالى

مْ  يَأتِْي بعَْضُ آيَاتِ رَبكَِّ لاَ يَنفعَُ نفَْسًا إِيمَانهَُا لـَ

بَتْ  لُ أوَْ كَســَ ن قَبــْ تْ مــِ نْ آمَنــَ ا  تكَــُ ي إِيمَانِهــَ فــِ

رًا ــْ ــام:  ﴾خَيـ ــا  ]،١٥٨[الأنعـ ــت لنـ ــد ثبـ وقـ

ــوع بالأ ــا طل ــواردة أنه ــث الصــحيحة ال حادي

وهـذه   ،الشمس من مغربها، والدابة والـدخان

هــو غلــق بــاب التوبــة  احــدالــثلاث أثرهــا و

متعاصـرة وتكـون   فهيوزمنها واحد كذلك،  

الدنيا بعدها غير ما كانـت عليـه إذ سـتتوقف 

 في ابتلاء الخلق.سنة الله تعالى 

الـدجال ونـزول   يهـ  الثالثة:  المجموعة
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ــى  ــن مـــريم اعيسـ ــأجوج بـ ــتح يـ ، وفـ

 ومأجوج وهذه كلها أحداث متعاصرة.

 فـــيا ويســـبقه الـــدجال أيضـــً  ويعاصـــر

الـذى يفـتح الله تعـالى علـى   يالظهور المهـد

يديــه القســطنطينية مــرة ثانيــة بنصــره علــي 

لـى الروم في الملحمة الكبرى، ثم يفـتح الله ع

يديه وفي نفس الملحمة رومية، روى الإمـام 

جبل قال: قـال رسـول الله أحمد عن معاذ بن  

  :] ،عمران بيت المقدس خـراب يثـرب

 لملحمــة فــتح القســطنطينية، وفــتحا خــروجو

ثم ضرب  :، قال]القسطنطينية خروج الدجال

بيده على فخد الذي حدثـه أو منكبـه ثـم قـال: 

كمـا [أو    ]إن هذا لحق مثل مـا أنـك هـا هنـا[

 .)١(]أنك قاعد

ــل أيضــً  وعــن ــاذ بــن جب ــالمع ــال  :ا ق ق

ــتح [ :رســول الله  ــرى وف ــة الكب الملحم

القســطنطينية وخــروج الــدجال فــي ســبعة 

 .)٢(]أشهر

الإمام أحمد وأبو داود واللفـظ لـه   وروى

قــال:  عـن عبــد الله بــن بسـر أن النبــي 

بــين الملحمــة وفــتح المدينــة ســت ســنين [

 .)٣(]سابعةويخرج الدجال في ال

ــه  فالمهــدى ــدجال بــل ويزامن يعاصــر ال

لحــرب بينهمــا، وكــذلك ويكــون الصــراع وا

ــيح  ــدى يعاصــر المس ــه االمه ــريم علي ــن م ب

ــ ــلام، وروى البيهق ــل  يالس ــي دلائ ــنده ف بس

النبوة عن سعيد بن جبير قال سمعت عبد الله 

ا ثـم بن عباس ونحن نقول: اثني عشر أميـرً ا

سـاعة، هـي الا ثـم  لا أمير، واثني عشر أميرً 

مـا أحمقكـم؟! إن منـا أهـل  :ابـن عبـاس  فقال

البيت بعد ذلك المنصـور والسـفاح والمهـدى 

 .)٤(بن مريم)ايدفعها إلى عيسى 

الـذي يـدفعها إلـى المسـيح   يالمهـد  وهذا

  ابن مريم  يهو الذي يصل  خلفـه

صلاة الصبح ثم يدفعها إليه، ومـن ثـم يمكـن 

ــول ــات  :الق ــي الآي ــى ه ــة الأول إن المجموع

ــات ال ــن الآي ــى م ــثلاث الأول ــي ال عشــر، وه

ــة  ــة الثاني ــن المجموع ــة، لك ــوف الثلاث الخس

ــدجال والمســي  بــن مــريم ا حوهــي: ظهــور ال

   ًا وفتح يـأجوج ومـأجوج أولهـا ظهـور

الدجال، فالحديث الذى ينص على أن الدجال 

هو أول الآيات صحيح بهذا المعنـى، أي أنـه 

هذه المجموعة، وإن كان المهـدي   الأول بين

يسبقه كما تبـين لنـا، لكـن المهـدى لـيس مـن 

الآيات بل هو من العلامات، ومـن ثـم ذكـره 

في الترتيب قبل الـدجال، وهـذا أحـق   اءالعلم

لكنه ليس آية من الآيات الكبرى للسـاعة بـل 

 هو من علاماتها الكبرى.

إذن أول الآيـــات الأولـــى فـــي  فالـــدجال

 ية.المجموعة الثان 

ــوع ــي  وطلــ ــات فــ ــمس أول الآيــ الشــ

المجموعة الثالثـة التـي سـتتغير بعـدها الـدنيا 

ا للابـتلاء بعـد ذلـك بـل تكـون فلا تكـون دارً 

ــً  ــمرتع ــيهم ا لشــرار الن ــذين ســتقوم عل اس ال

 الساعة.

الحديث الخاص بطلـوع الشـمس   ويكون

ا، إذ يـــنص علـــى أنهـــا أول ا أيضـــً صـــحيحً 

يغلـق الآيات بالنسبة لبعض آيات ربـك التـي  

باب التوبة بظهورها بعضها أو كلها، وتبقـى 

ــي  الآيـــات بعـــد ذلـــك الـــثلاث الأولـــى وهـ

الخسوف، إذ من الواضح أن هـذه الخسـوف 

 ؛تكون معاصرة للمهدى ومرتبطـة بخروجـه

لأنها تحدث قبل خروج الدجال وإعلانه عـن 

وحيث من الثابـت بالنصـوص  ،نفسه مباشرة

ن أن المهدى يحكـم قبـل خـروج الـدجال، فـإ

هذه الخسوف معاصـرة لـه أي للمهـدى، بـل 

ــه  ــة بخروجـ ــا علاقـ ــهولهـ ــة  وإقامتـ للخلافـ

الراشدة، إذ هي التي يمهد بهـا الله تعـالى لـه 

 ض.سلطانه في الأر

ــة ــد وثم ــبق المه ــرى تس ــات أخ  يعلام

وتسبق حدوث الآيات الثلاث الأولـى وتنـذر 

بها، أولهـا النـار التـي تخـرج مـن المشـرق، 

فهذه النـار معاصـرة   ومنها خروج السفياني،

إذن للسفياني وهما قـل وحيـث أن الخسـوف 

الثلاثة ممهدة وموطئة للمهـدي، وبهـا يتغيـر 

 ةا يتـيح لـه إقامـة الخلافــوجـه الأرض تغيـرً 

الراشدة، فإن النار التي تخـرج مـن المشـرق 

وتحشر الناس إلى المغرب هي علامـة علـى 

قرب حدوث الخسوف التي هي بمثابة نزول 

ــ ــدر الإله ــه  يالق ــالى ب ــيغير الله تع ــذي س ال

خريطــة الأرض السياســية، ويعيــد لــلأرض 

التوازن بين قوى الاستكبار الحاكمة لها الآن 

لافـة الإسـلامية وبين قـوى الخيـر فتقـوم الخ

ــوى  ــذه القـ ــدى هـ ــا إحـ ــدة باعتبارهـ الراشـ

 ا عن قوى الطغيان.الرئيسية، رغمً 

يكون السفاريني قد أصـاب عنـدما   وبهذا

ل الدجال، ولكنه قد أخطـأ إذ جعل المهدى قب 

أغفل الخسوف الثلاثة كآيات كبرى هي التي 

ا ا موافقً تجعل قيام الخلافة الراشدة بعدها أمرً 

ــً  ــة، وممكنـ ــنن التاريخيـ ــة للسـ ــن الناحيـ ا مـ

 بالقيـاس التطبيقية بعد أن كان قبلها مسـتحيلاً 

 .ريإلى سنن التاريخ البش

 
ـــند احمـــــد، ورواه أبـــــو داود كتـــــاب الملاحـــــم ) ١( ʪب في  -مسـ

 .١/٤٢٥ات الملاحم  إمار 

ــواتر الملاحــــــــم ) ٢( رواه أبــــــــو داود كتــــــــاب الملاحــــــــم ʪب في تــــــ
٢/٤٢٦. 

ــواتر الملاحــــــــم ) ٣( رواه أبــــــــو داود كتــــــــاب الملاحــــــــم ʪب في تــــــ
 .٤٠٩٣ورواه ابن ماجة رقم    ،٢/٤٢٦

 .٥١٦ص  ٦ج دلائل النبوة    -البيهقي  )  ٤(
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  :قال محدثى

هناك كثير من العلماء يدافعون عن شيخ 

قــــائلين: إن الغــــلاة  ابــــن تيميــــة الإســــلام

والمتطــرفين قــد أســاءوا فهمــه ولــم يحســنوا 

أى أن الخطـأ فـى فهـم كـلام   ،قراءة مؤلفاتـه

ــى أصــل  ــيس ف ــة ول ابــن تيمي

 .كلامه

  :قلت

هذا الدفاع ساذج ومردود 

 :منهاعليه من وجوه عدة 

أن الأخطــاء ثابتـــة وصــريحة فـــى  -١

 .المنشورة ةمؤلفات ابن تيمي 

فهذه كتب ابن تيمية تؤكد أن عنده بلايـا 

 :منهجية كثيرة حيث إنه

 -والعيـاذ بـاͿ    –يجسم العقيدة الإلهية    -

ا أن ابـن والثابـت تاريخي ـ̒  ،مثلما فعـل اليهـود

بـل   ،تيمية تتلمذ فى صغره على يهود دمشق

ة تجــرأ ونســب بدعــة التجســيم إن ابــن تيميــ

 !!. حاشاهم.الشنيعة هذه " للسلف الصالح "

 ،ألوهيــة ،يقســم التوحيــد إلــى "ربوبيــة -

بالمخالفــة لعلمــاء الأمــة  )١(أســماء وصــفات"

مما أدى لتكفير جميـع المسـلمين   ؛اا وخلفً سلفً 

ــة ــن تيمي ــاع اب ــتثناء أتب ــأن والا ،باس ــاء ب دع

ــد  ــدين توحيـ ــانوا موحـ ــريش كـ ــركى قـ مشـ

وفتح المجال للتيـارات التكفيريـة   )٢(!!يةربوب 

المعاصرة لإضافة قسـم رابـع وهـو "توحيـد 

   .الحاكمية"

وفتواه فـى   ،يستحل الدماء بأدنى شبهة  -

ــتهانته مسألة التترس   ــال علـــى اسـ أكبـــر مثـ

ا ما يـردد عبـارة يسـتتاب وإلا ودائمً   ،بالدماء

وهذه الجملة مكررة فى مجموع فتـاوى   ،قتل

  .)٣(!!مرة ٤٢٨ابن تيمية 

يبــدع ويكفــر جميــع الفــرق والمــذاهب  -

حتـــى الأشـــاعرة (أهـــل الســـنة  ،الإســـلامية

فسـماهم مخانيـث   ؛والجماعة) لم يسلموا منه

ا أن بعــض الســلف دعــى كــذبً او )٤(المعتزلــة

 يءإنـه كفـر كـل شـ :حتى قيـل عنـه  ،كفرهم

 .حتى الطير فى السماء

يكفر المتكلمين المـدافعين عـن العقيـدة   -

ــفً  ــأنهم اواصـ ــاهم بـ ــارى :إيـ ــال ،(حيـ  ،جهـ

ــذمومون ــلين ،مـ ــالين مضـ ــون ،ضـ  ،مجرمـ

أكــابر  ،زنادقــة ،كفــار ،مشــركون ،منــافقون

 .)٥(أعداء الرسل)

يحـــرم النظـــر فـــى كتـــب الفلســـفة  -

سـواء علمـاء أو   ،اللنـاس عموم ـً  )٦(والمنطق

رغـم أنـه كمــا يقـول العلامـة الشــهيد  ،عـوام

"غـارق فـى  :محمد سـعيد رمضـان البـوطى

المقاييس والموازين ودية التعامل مع أقصى أ

موغل إلى أبعد حد فى التعامل مـع   ،الفلسفية
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 مʗʸʲ حʻʴʹى الʲلفاوȎ د.   

     .)٧(قواعد الفلسفة ومقولاتها ومفاهيمها"

ينكر المجاز فى القرآن والسنة واللغـة   -

ا أئمة التفسـير وشـراح الحـديث وأئمـة مخالفً 

التـى   ؛وهذا من أخطر بلاياه المنهجية  ،اللغة

كثيرة سـواء فـى العقيـدة   ترتب عليها مشاكل

   .أو الفقه

ــرام وعلــى  - ــى آل البيــت الك ــن ف يطع

وينتقصـــهم ويكـــذب  ي،رأســـهم الإمـــام علـــ

 .أحاديث صريحة ومتواترة فى فضلهم

وتم مراجعته واستتابته أكثر من مرة من 

وكان يتظاهر بـالرجوع أمـام  ،علماء عصره

العلماء وعندما يرجع لأتباعه يدعى أنه أفحم 

 .سميهم أشباه العلماءالعلماء وي 

قـام   ؛وعندما تكررت أخطـاء ابـن تيميـة

ــه  ــار بمحاكمت ــة الكب ــذاهب الأربع ــاء الم فقه

ــه بالســجن ــم علي ــوم  ،وحك ــة مرس ــم كتاب وت

  .سلطانى يحذر العامة من فتاويه

 فكيف بعد كل هذا يقال: 

ــا ــم ءإن المتطـــرفين هـــم مـــن أسـ وا فهـ

 ! ؟مؤلفات ابن تيمية

إبـراهيم   ني يقول الشيخ محمد صلاح الـد

"يقولـون إن الـدواعش  :ا هذه المقولةمستنكرً 

! ؟! فلمـاذا لـم يفهـوا غيـره خطـأ!فهموه خطأ

   .)٨(!؟لماذا لم يفهموا إلا هو خطأ

والغريــب أن هــذا الــنهج هــو نفــس نهــج 

حيـث   ؛الإخوان فـى الـدفاع عـن سـيد قطـب

ــر ــب ب ــيد قط ــدعون أن س ــر  يءي ــن تكفي م

فين بـدعوى أن المتطـر  ،المجتمعات والحكام

. رغـم أن كتابـات .وا فهم كلامهءهم من أسا

ســيد قطــب طافحــة بنصــوص صــريحة فــي 

 ! !التكفير

"لم نقرأ فى   :يقول الدكتور محمد مرسى

ولم نـر فيـه  ،اسيد قطب على الإطلاق تكفيرً 

 للمجتمـع ولم نر فيه عزلـة واعتـزالاً   ،هجرة

بالمفــاهيم الضــيقة التــى قــد يتناولهــا الــبعض 

صـوص الكثيـرة الصـريحة ن لبرغم ا  -ا  أحيانً 

أنـا أرى أن مـا   -بالتكفير بكتابات سيد قطب  

ليس فيـه مـا يحتـاج   ،كتبه الأستاذ سيد قطب

وجماعة الإخوان ترى أن الأستاذ   ،إلى تغيير

ســيد قطــب لــم يخــرج عــن صــحيح الإســلام 

سيد قطب يقول   ،ومنهج أهل السنة والجماعة

يمـس  ،ا فتح الله به عليه يحرك الوجدانكلامً 

يوجد صورة حقيقيـة   ،!!يتحدى العقل  ،لقلبا

  .)٩(لهذا الإسلام الذى نبحث عنه"

 ،وهذه سفسـطائية فـي قـراءة النصـوص

مؤداها أن كل إنسان يفهـم الـنص كمـا يريـد 

  .بدون أدنى ضوابط حاكمة

ون إلى أن فتـاوى ابـن ئ هناك من يلج  -٢

 ،تيمية كانت بنت بيئتها وتاريخهـا وظروفهـا

 .وكانت مناسبة لها

لأن فتـاوى ابـن تيميـة   ؛اوهذا خطأ أيضً 

والدليل على  ،عامة وليست محددة لفئة معينة

ــوها وردوا  ــره رفضـ ــاء عصـ ــك أن فقهـ ذلـ

   .عليها

ون لتأويـل كـلام ابـن ئـهناك مـن يلج  -٣

. وكأن ابن تيمية .للدفاع عنه  ؛تيمية الصريح

. وفــى نفــس .ولؤيــ يمعصــوم وكلامــه وحــ

لشــبهات الوقــت يكفــرون الأئمــة الآخــرين با

 !!صريحال ويرفضون تأويل كلامهم غير
 

 .٣٨٠ص    ١٤مجموع الفتاوى لابن تيمية ج )  ١(

المرجــــع الســــابق، وكــــذا كتــــاب " فــــتح اĐيــــد شــــرح كتــــاب ) ٢(
 .١٣التوحيد " ص 

الباحــث الســورى الــدكتور محمــد حــبش، موقــع الدراســات ) ٣(
 .م٢٠٢٠-٧-١٠لبحوث التنوير والحضارة بتاريخ  

 .٣٥٩ص    ٦" مجموع الفتاوى " لابن تيمية ج ) ٤(

 .٨،  ٧ص    ٩، ج ١٤٠ص    ٣مجموع الفتاوى ج )  ٥(

 .٩ص    ٦مجموع الفتاوى ج )  ٦(

لــــة زمنيــــة مباركــــة.. لا مــــذهب إســــلامى " ح" الســــلفية مر ) ٧(
ــر، دمشـــــق  ــ ــوطى، دار الفكـ ــان البـــ ــعيد رمضـــ ــد ســـ ــ ــور محمـ دكتـــ

 .١٦٢م ص  ٢٠١٠عام   ١٤ط

مقطـع فيــديو علــى اليوتيــوب لمحمـد صــلاح الــدين إبــراهيم، ) ٨(
وأ وأخبــث فتـــاوى م بعنــوان "مـــن أســ٢٠١٨-١١-٣٠بتــاريخ 

 ".)٢ابن تيمية الحرانى وأخطرها (

ــاريخ ) ٩( ــياء رشـــوان، بتـ ــاة الفـــراعين، حـــوار الـــدكتور ضـ  ١٥قنـ
 .م٢٠٠٩سطس  أغ
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ــة،  ــة، ودرر غالॻـــ ــʤ عالॻـــ حȜـــ
أʕʷॻɼ مʥ الʯؒاب الʦʠʴʸر، 
والʲॺــʙ الʴʸــʦʱر، ونʠــȖ بهــا 
ــʘًا  لʴـــان الـــʙق الʵʹʸـــʦر، أخـ
 ʥمــ ʗر. ســعʦʸعʸال ʕʻʮال ʥم
ا، أو  ــً ــʤ علʸــ ــʘه الȜʲــ ــʤ هــ فهــ

ا ، أو ســار علــى تʯʸع بهــا ذوقــً
ــا  ا؛ لأن ॺɸاراتهـ ًؕʦــل ــʗيها سـ هـ
مــʲǺ ʥــʙ عʙفــان ونــʦر بॻــان 

 .مʗʱد هʘا الʚمان
ــʗم  ــʗإنقــــ ــʘه ال Ȏحــــ ــʤهــــ  Ȝʲــــ

ʢهــالعʮعقǻ ةʸॻا ʻــتعلȖ 
 نʻلفي  نʙʯʴشǺ ʗه    
 الʗʱʸ الإسلامى.       

 الأسʯاذ 
 قʹـʗيل مʦʸʲد سʻʸـح 

 

 

 

ا علـى سـؤال: بداية هذه فتوى دار الافتاء رد̒ 

ما حكمُ الاستماعِ إلى الموسيقى؟، وما هو الحلالُ 

والحرامُ منها؟، وما حكم الغنـاءِ ومـا ضـوابطه؟، 

وما حُكمُ الاستماعِ إلى الأناشـيد الإسـلامية سـواء 

ــالآت ــواب كـ ــان الجـ دُفٍّ أم لا؟، فكـ ــِ ــت بـ : يأكانـ

هـو مبـاحٌ سـماعُه، الأغاني والموسـيقى منهـا مـا  

ــاء كــلامٌ:  ومنهــا مــا هــو ــك لأن الغن محــرمٌ؛ وذل

ه قبــيحٌ، فالموســيقى والغنــاء  نٌ وقبيحــُ نهُ حَســَ حَســَ

ا، أو كـان إظهـارًا  ا أو وطني̒ـ المباح: ما كـان ديني̒ـ

ــادِ والمناســبات، مــع  ــي الأعي للســرورِ والفــرحِ ف

مراعاة عدم اختلاط الرجـال بالنسـاءِ، وأن تكـون 

ةً من الفحُـش والفجـور، وألا تشـتمل الأغاني خالي

كًا  على محرمٍ كالخمرِ والخلاعةِ، وألا يكون مُحرِّ

للغرائـز أو مثيـرًا للشـهوات، وأن تكـون المعـاني 

 التي يتضمنها الغناء عفيفةً وشريفةً.

أما الموسيقى والأغاني المحرمة: فهـي التـي 

تتضـمن أشـياء منكـرةً تلُهي عن ذكر الله تعالى، و

يــكِ مثـل: أن تكــون باعثـةً علـى تحر ومحظـورة؛ً 

الغرائزِ والشهواتِ، ويختلط فيها الرجال بالنساء، 

أو يكون صوت المغني فيه تخنُّثٌ وتكََسُّرٌ وإثـارةٌ 

للفتن، وتسعى إلى تدمير الحيـاء والأخـلاق، والله 

    .أعلم. انتهى 

ــام مــن مقامــات  ــد الصــوفية مق والســماع عن

صــد بــه ســماع التزكيــة والتربيــة والحــال، ويق

المواجيــد والأناشــيد والابتهــالات بألحــان شــجية، 

موســيقى أو بــدونها، وقــد يطلقــون علــى ســواء بال

السماع   ي، ولهم فيهذه المواجيد وألحانها: الأغان

هـو الإمـام   نورانية، وها  يدلالات روحية، ومعان

حِكمـه  ييقدم لنـا فـ  المجدد السيد أبو العزائم  

 يالسـماع والأغـانبعض البيـان والتعريـف حـول 

 فيقول:  

ق، وخطفــة تلــوين ي"الأغــان : جذبــة حــقٍّ لِحــَ

ــ ــين، وإن التغن ــام تمك ــى مق ــرة  يإل ــالقرآن: خم ب

الأرواح الجاذبـــة إلـــى الفتـــاح"، ويبـــين أن ذوق 

المعنى: كشف سر المادة، والدخول إلـى المغنـى: 

الانتقال إلى أحدية الوجود بعد الفنـاء عـن النسـبة 

راقٍ للمريـد ومعـارج الإضافية، وما قبل ذ لـك فمـَ



  

   

ــه  ل ب ــَّ ــا يُكم ــل م ــى أن أكم ــد عل للواصــل، ويؤك

أن يسـمعها   يلا ينبغـ  ي، والأغـانيالنفس: الأغـان

لأن الحب والحكمـة: غـذاء   ؛ إلا الذى نفسه تزكت

: : طهــور الحــب، قــال يالأرواح، والأغــان
 ين فـأ(ليس منا من لم يتغن بـالقرآن)، ويوضـح  

مَغْنــى"، فالمواجيــد الجنــة مدينــة يقــال لهــا: "ال

ا لأهل النفوس الطاهرة الطيبة، نوع مـن خصوصً 

أنواع الرياضة والتزكية، فإذا صـغت الآذان إلـى 

ــان ــك المع القدســية بالألحــان الشــجية، زكــت  يتل

د  الــنفس وأقبلــت وأحبــت مــن تغنــى بــه عــن وجــْ

 ا:نظمً    يقول الإمام  يوحال، وعن الأغان
 ا ـن ـدِيـريـمُ ـل ــي راحٌ لـــانــإن الأغَ 

 ي وعالينا ـل ـي أعْ ـولُ إلـبها الوصُ 
 رى ـي ـهٍ ف ـرادٍ والِ ـبَ مُ ـــلـزُّ ق ــهــت

 يحجب عنه الحُور والعِينا   ـورًا فـن
 حادِ به ـال الات ـه حـنـه عـي بـنَـفـي

 كوينا ـه تـن ـي عـفـخْ  ـيغْشاهُ نورٌ في
 عاني سِدرتهَ فتنظرُه ـمـي الـشَ ـغْ ـت

 نا  ـكيـمْ ـوت  ايقً  ـقـحْ ـل تـمَّ ـج ـردًا تـف
 لوَتِها ـخـا ل ـهـي أرتِّلـان ـكَ الأغَ ـلـت

فا حُب̒ا وتكوينا  ـالـفا بـن صَ ـمـل  صَّ
 دايتِه ـي ب ـريدٌ ف ـا مُ  ـهـنـعَ ـمـس ـلا ي

ر مَكنونا   وهي الطهُورُ وكان السِّ

ــ ــاء ف ــد ج ــروح:  يوق ــراج ال ــر أن: "مع الأث

ــالجهر  الســـماع، ومعـــراج القلـــب: الصـــلاة"، فـ

وب العشــاق والســماع آلات محركــات لمــا فــي قلــ

ــارفين ــوي  ؛ والعـ ــين ومقـ ــام المحبـ ــا طعـ لأنهمـ

: (مـن لـم يتحـرك عنـد   قـال  ىالطالبين، حت

ر السـماع لا يخلـو  السماع فليس منـي)، وإن منكـِ

ر  نن، أو مُفتَـ من أحد أمور ثلاثة: إمـا جاهـل بالسـُّ

بالأخبـار، مـن الأعمـال  ىعلـى مـا أبـاح الله تعـال

يَزِيـدُ ﴿ ما جامد الطبع لا ذوق له، وقوله تعـالى: وإ

)، المـراد بالزيـادة: ١(فاطر:    ﴾ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ 

ــارف  ــوارف المعـ ــي "عـ ــن، وفـ ــوت الحسـ الصـ

ــة ــيدة عائشـ ــهروردي" أن السـ ــت:   للسـ قالـ

 (كانت عنـدي جاريـة تسـمعني فـدخل رسـول الله

 ــر ــم دخــل عم ــا، ث ــى حالته   وهــي عل
، قـال عمـر: مـا   رسول اللهفضحك    ففرت، 

يضحكك يـا رسـول الله؟ فحدثـه حـديث الجاريـة، 

أســمع مــا ســمع رســول الله  ىفقــال: لا أبــرح حتــ

.(فأمرها فأسمعته ، 

ــام:  ــة أقس ــى ثلاث ــة عل ــماع بصــفة عام والس

 مُحَرم، ومُباح، ومَندوب:

ــدرت  ــهواته، وتكـ ــه شـ ــت عليـ ــن غلبـ * فمـ

ماع إلا فلا يحـرك السـبواطنه، وفسدت مقاصده،  

ــ ــا ه ــة، م ــن الصــفات المذموم ــه م ــب علي و الغال

 فالسماع في حقه حرام.

* ومـــن تحـــرك فـــي قلبـــه بالســـماع محبـــة 

زوجته، أو تذكر به غائبًا أو ميتاً فيثير به حزنـه، 

 فيستريح بما يسمعه، فالسماع له مباح.

* ومن غلب عليه حب الله والشوق إليه، فـلا 

ــ ــفات المحمـ ــه إلا الصـ ــماع منـ ــرك السـ ودة، يحـ

الله، واسـتدعاء الأحـوال   ىوتضاعف الأشواق إلـ

الشــريفة، والمقامــات العليــة، والكرامــات الســنية 

والمواهب الإلهية، فالسماع له وفـي حقـه منـدوب 

بل واجب، فسماعه ذكرٌ من الأذكار مكتـوب فـي 

ــذا  ــن ه ــوفية م ــماع الص ــرار، وس صــحائف الأب

 ر.القبيل، وهو ممدوح ومحمود عند العالم النِّحْري

 والسماع عند الإمام المجدد أبي العـزائم 
النـاتج عـن إمعـان النظـر فـي   ، من النـوع الثالـث

الآيات، وشهود تجليات جمـال الحـق فـي الخلـق، 

، سـر قولــه تعــالى: ىعنـد ســماع آيـات الحــق تتلــ

ادِ ﴿  ــَ رْ عِب تَ * فَبَشــِّ ذِينَ يَســْ ــَّ ونَ ال ــُ وْلَ فَيَتَّبِع ــَ مِعوُنَ الْق

مْ أوُْل ـُ كَ هُـ ُ وَأوُْلَئـِ َّစ ُُدَاهم ذِينَ هـَ وا أحَْسَنَهُ أوُْلَئكَِ الـَّ

ابِ  إِنَّ ﴿ وقولــه تعــالى:  ، )١٨، ١٧(الزمــر:  ﴾ الأْلَْبــَ

مْعَ  ي السـَّ بٌ أوَْ ألَْقـَ هُ قلَـْ فِي ذلَِكَ لَذِكْرَي لِمَن كَانَ لَـ

هِيدٌ  ــَ وَ ش ــُ ــبحانه: وق )٣٧ق: ( ﴾ وَه ــه س لِ ﴿ ول ــِّ وَرَت

، روي البخاري وأبو )٤المزمل:  (  ﴾ الْقرُْآنَ ترَْتِيلاً 

: كـان داود والترمذي حـديث السـيدة عائشـة 

يضع لحسان منبرًا في المسـجد يقـوم     النبي

ا يفـاخر عـن رسـول الله أو ينـافح  أي  -عليه قائمـً

ــه  ــاهيهم ب ــار بالشــعر ويب ــه هجــاء الكف  -يــرد عن

: إن الله يؤيد حسـانًا بـروح   ويقول رسول الله

 .القدس ما نافح أو فاخر عن رسول الله 


عــن الســماع يقــول:  حــين يــتكلم الإمــام 

ــوس،  ــة النف ــواع تزكي ــل أن ــن أكم ــماع م "إن الس

خصوصًا مواجيـد أهـل الصـدق، ممـن وقـع بهـم 

العلـم علـى عـين اليقــين، وهجمـت علـيهم صــولة 

ــأفنتهم عــنهم،  فيترنمــون بألحــان شــجية، الحــق ف

وتلك المواجيد خصوصًا لأهـل النفـوس الطـاهرة 

الطيبة نـوع مـن أنـواع الرياضـة والتزكيـة، فـإذا 

صغت الآذان إلي تلك المعـاني القدسـية بالألحـان 

الشجية، زكت النفس وأقبلت، وأحبـت مـن تتغنـي 

د وحـال، قـال الله تعــالى:  مْ ﴿ بـه عـن وجــْ وْ أنََّهــُ وَلَـ

رً قَالوُاْ سَمِعْ  انَ خَيـْ ا لَكـَ مَعْ وَانظُرْنـَ ا وَاسـْ ا نَا وَأطََعْنَـ

وا ﴿ ، وقـال تعـالى:  )٤٦(النسـاء:    ﴾ وَمْ لَّهُمْ وأقَْ  وَاتَّقُـ

مَعُواْ  ــْ ــدة:  ﴾ စَّ وَاســ ــال )١٠٨(المائــ : ، وقــ
، وقال تعـالى: )١٦(التغابن:    ﴿وَاسْمَعوُا وَأطَِيعوُا﴾ 

ادِ  ــَ رْ عِب تمَِعوُنَ ا * ﴿فَبَشــِّ ذِينَ يَســْ ــَّ ونَ ال ــُ وْلَ فَيَتَّبِع ــَ لْق

وا  مْ أوُْلُـ كَ هـُ ُ وَأوُْلَئِـ َّစ ُُدَاهم ذِينَ هـَ أحَْسَنَهُ أوُْلَئكَِ الـَّ

، وقـال تعـالى: ﴿وَإِذاَ )١٨،  ١٧(الزمـر:    الألَْبَابِ﴾ 

توُاْ﴾   ئَ قرُِ  هُ وَأنَصـِ تمَِعوُاْ لَـ (الأعـراف:   الْقُرْآنُ فَاسـْ

ــال )٢٠٤ ــزِ ، وق ا أنُ ــَ مِعوُاْ م ــَ ي : ﴿وَإِذَا س ــَ لَ إِل

سُولِ ترََي أعَْينَُهُمْ تفَِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّ  واْ الرَّ ا عَرَفُـ

 ﴾ ، وفي الأثـر: (الصـوت )١٠٢(التوبة:  مِنَ الْحَقِّ

 الحسَن نفَس من نفَس الرحمن).

ومعلوم أن الأسرار الإلهية المتعلقة بكمالات 

الأسماء والصفات، لا طريق لها إلا السماع، قـال 

اتِكُمْ لا الله تعالى:   هـَ ونِ أمَُّ ن بطُـُ رَجَكُم مـِّ ﴿وစَُّ أخَـْ

ا وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئِدَةَ تعَْلَمُونَ شَيْئً 

كُرُونَ﴾  ، فجعـل الله تعـالي )٧٨(النحـل:    لَعَلَّكُمْ تشَـْ

الأبصــار للإنســان ليشــهد الكائنــات، وبهــا تظهــر 

 ىسـمع ليصـغي إلـالآيات للأفئدة، وخلق الله لـه ال

ــلام الله تعــال ــيهم الصــلاة ىك ــله عل ، وبيــان رس

الأفئـدة، فتفقـه  ىوالسلام، فيوصل تلك الأنـوار إلـ

 :   أسرار الله، وتنعقد على الحق، يقول الإمام

اح ـغـت  نُّوا مَعِي بالحَال إن دارتِ الرَّ

اح تصُْعق أروَاحُ   فكم عند شُربِ الرَّ

بَ ــي فــنَّ  ــار غـزمَ ـالمِ ـداود بـف  ت ـــأوَّ

 احُ والأرواحُ ـــبــه الأشْ ــانِ ـــحَ ـــألــب

 دس ـــقـراحٍ مُ ــورٌ بِ ـمُ ــخ ـا مـا أنـوه

 ــم تَ ــــل  داحُ ــــــدْره الأرواحُ والأقــــ

 ي لي حقيقتـل مجْ ـب ـن قـه مـتُ  ـاولــنــت

 احُ  ـــت ـــفــــاب وال ـــوهَّ ـــه الـــاوَل ــون

ــاء فــ ــا ج ــن  يوم ــذه الحكمــة م  يالمعــانه

الروحانيــة، أمــر مشــهود لعــين القلــب البصــيرة، 

 للحـق تبـارك وتعـالى، تشهد أن هناك جمالاً   يالت

عجزت الألسن عن أن تتـرجم عنـه ـ يعنـى تبينـه 

ــان  ــه الألح ــت عن ــه ـ فترجم ــر عن ــره وتعب وتظه

 .الشجية  يالعذبة والأغان
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 قʹʗيل عʗʮ الهادȎ فʻʷلة الॻʵخ 

            آنيــةر وإشارات ق يمعان
           

 

ى ﴿في قول الله تعالى:   وسـَ اءَكُم مُّ وَلَقَدْ جـَ

دِهِ وَأنَــتمُْ  ن بعَــْ لَ مــِ ذْتمُُ الْعِجــْ مَّ اتَّخــَ اتِ ثــُ بِالْبَيِّنــَ

الِمُونَ  ، يبـين الله تعــالى لنــا ]٩٢ البقــرة:[ ﴾ظـَ

ود التـي ينكرهـا الشـرع والعقـل؛ أحوال اليه

وم عليهم بها الحجة أنهم قوم لا يصـلحهم وتق

لأنهـم لمـا أنجـاهم الله   ؛إلاَّ قهر فرعـون لهـم

منه كان الواجب عليهم أن يشكروا نعمـة الله 

 عليهم. 

ولكن النفوس التي لا يصلحها إلا القهر؛ 

يفســـدها العـــدل والحريـــة والمســـاواة، قـــال 

كَ الــَّ ﴿تعـالى:  وبهِِمْ أوُلَئــِ ى قلُــُ ُ عَلــَ َّစ َع ذِينَ طَبــَ

دًى  مْ هـُ واتَّبَعُوا أهَْوَاءَهمُْ وَالَّذِينَ اهْتدََوْا زَادَهُـ

 . ]١٧ – ١٦ محمد:[ ﴾وَآتاَهُمْ تقَْواهُمْ 

وصدق الله العظيم، فإن اليهـود أشـهدهم 

الله تعالى مـن الآيـات العليـة مـا تنجـذب بـه 

ــزاهم  ــنهم أخ ــدوا، ولك ــذين اهت ــوب ال الله قل

 Ϳــا ــرًا ب ا وكف ــً ــزدادوا إلا بغي ــم ي ــالى؛ فل تع

 وبرسله.

"وفي تلك الآية رمـز إشـاري؛ وهـو أن 

المعجزات المحسوسات والآيـات البينـات لا 

ي الطبــائع  رُ النفــوس النَّجِســة، ولا تزَُكــِّ ــِّ تغَُي

ة، ولا ترفـــع العقـــول المنحطـــة، ولا  ــَ اللَّقِسـ

 الضمائر السافلة.

ج الإنسان مـن فلو كانت المعجزات تخُرِ 

الكُفــر والظلمــات؛ لنفعــت معجــزات موســى 

ادة  ــَ ــرهم وعِب ن كُف تهُْم مــِ بنــي إســرائيل ونَجــَّ

العجل، وكانت أقدامهم لـم تجـف مـن البحـر 

 بعصاه!." حين فلقه موسى 


ى ﴿وفي قولـه تعـالى:   وسـَ اءَكُم مُّ دْ جـَ وَلَقـَ

اتِ  والبينـــات التـــي الحجـــة علـــيهم،  ﴾بِالْبَيِّنـــَ

 يذكرها الله تعالى منها:

العصا التي أبطلت عمل السحرة، وفلقت 

البحــر، وأنبعــت المــاء مــن الحجــر متفجــرًا 

 ينابيع.

ومنها: اليد البيضاء التي بعد ضمها إلـى 

 جيبه تخرج بيضاء، كأنما هي نجم ثاقب.

ومنها: أخذ الله مـنهم الميثـاق أن يأخـذوا 

رفــع فــوق  مــا فــي التــوراة بقــوة بعــد أن

 رؤوسهم الطور. 

وغيرهــا؛ ممــا بينــه القــرآن المجيــد فــي 

 آيات كثيرة. 

: جمع بَيِّنَة، وهـي الآيـة التـي ﴾الْبَيِّنَات﴿و

 تعُْجِز البشر.

لَ ﴿وفي قوله تعالى:   ذْتمُُ الْعِجـْ ذم   ﴾ثمَُّ اتَّخـَ

أن أرسل موسى  بعد  لأن الله  ؛لليهود يخزيهم

   وأشهدهم بحسهم وعقلهم آيـات بينـات

أعجزت العقل، وأعجزت فرعون الذي كـان 

ى﴿يــدعي الربوبيــة فيقــول:  مُ الأْعَْلــَ ا رَبُّكــُ  ﴾أنَــَ

ا ﴿ويدعي الألوهة فيقول:    ]٢٤  النازعات:[ مـَ
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رِي نْ إلَِهٍ غَيـْ ، ]٣٨ٍ  القصـص:[  ﴾عَلِمْتُ لكَُم مِّ

 رة ببيانه. وغير ذلك مما لا تفي العبا

وكل ذلك لتقـوم عليـه الحجـة بتنزيـه الله 

وعلوه عـن الجسـمية التـي تحتـاج إلـى حيـز 

وحدود، وعن الوالد والولـد، وعـن الاحتيـاج 

 إلى المكان والمعين. 

ثم بعد هذا كله يقدم لهم السـامري عجـلاً 

ا يعبدونـه بحـب  جسدًا له خوار فيتخذونه إلهـً

 وتعظيم عجيب!. 

يعنـي: مـن بعـد  ﴾عْدِهِ بَ  مِن﴿وقوله تعالى:  

؛ وبعد هذا البيـان الـذي مجيء موسى  

 يكاد يكون أقوى من لمس الحقائق. 

د في هـذا السـياق مـن  يقول الإمام المجدِّ

تفسيره لتلك الآية: "وتفسير هـذه الآيـة بتلـك 

، وإن جاز أن نفهم أن قولـه  العبارة أحب إليَّ

أي: من بعد خروج موسى  ﴾مِن بعَْدِهِ ﴿تعالى:  

لوفاء وعد ربه ليتشرف موسى بمناجاة ربـه 

 سبحانه". 

والمعصية التي ارتكبها قوم موسى، هي 

أنهم سرقوا حلي المصريات بحيلة، وفرحـوا 

بــه، فــابتلاهم الله تعــالى فجعلــوا هــذا الحلــي 

 بإضلال السـامري، وكـان عاقبـة هـذا عجلاً 

الأمر غضب الله عليهم وقتلهم أنفسهم بسـبب 

 تلك المعصية. 

الله ســــبحانه أن يحفظنــــا مــــن أل فنســــ

 المعاصي.

الِمُون﴿في قول الله تعالى:   أي:   ﴾وَأنَتمُْ ظـَ

لأن الخلق لا يقدرون على   ؛ظالمون لأنفسهم

ظلم ربهم، وظلمهم هذا إنما كان لسلبهم مـال 

غيرهم وفرحهم بمعصية الله تعالى، فـأوقعهم 

الــذي هــو فطــرة الــنفس  -صــية الفــرح بالمع

فيما هو شر من المعصـية،   -الأمارة بالسوء  

وهو الشرك باͿ تعالى بعبادة العجل بعد قيام 

 ضوح المحجة.الحجة وو

وفي إشارة لابن عجيبة: ويقال لمن أقـام 

على عيبه، ورضي بمرض قلبه، حتـى لقـي 

: لقـد جـاءتكم أوليـائي بالآيـات الله بقلب سقيم

الواضحات، ولو لم يكن إلا شـفاء المرضـى 

لكـان   -رضـى القلـوب  أعني م  -على أيديهم  

ــم، وعبــدتم  ــوى إلهك ا، ثــم اتخــذتم اله كافيــً

تْ علــيكم نفوســكم  ــة بقلــوبكم، وعــزَّ العاجل

وفلوســكم، وأنــتم ظــالمون فــي الإقامــة علــى 

مساوئكم وعيوبكم، مـع وجـود الطبيـب لمـن 

ن الظـن وشـهد الصـفاء. طلب   الشفاء، وحسـّ

 "كن طالباً تجد مرشدًا" وباͿ التوفيق.

اقكَُمْ ﴿وفي قول الله تعالى:   ذْنَا مِيثَـ وَإذِْ أخَـَ

ةٍ وَرَفعَْ  وَّ اكُم بِقُـ ا آتيَْنـَ ذُواْ مـَ ورَ خـُ نَا فَوْقكَُمُ الطـُّ

ي  وَاسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا رِبُواْ فـِ يْنَا وَأشُـْ وَعَصـَ

أمُْرُكُ  مَا يـَ لْ بِئْسـَ هِ قلُوُبهِِمُ الْعِجْلَ بكُِفْرِهِمْ قُـ مْ بـِ

ؤْمِنِينَ  ر ]٩٣  البقرة:[  ﴾إِيمَانكُُمْ إنِ كُنتمُْ مُّ ، يذكِّ

اللهُ تعالى يهود بني إسـرائيل مـن معاصـري 

بما وقع فيه سـلفهم؛ ممـا لا   رسول الله  

 .يخرج عما ارتكبوه هم مع رسول الله 

ــيظن  الله  ــة، ف ــد الآي ــة بع ــأتي بالآي ي

الجاهل بهذا السياق أن الله تعـالى يعيـد الآيـة 

برمتهـا مكــررة مــن غيـر حكمــة، وهــذا هــو 

 الجهل المركب. 

آية فيـذكر  لأن الله تعالى لا ينزل آية بعد

ــى إلا لحكمــة  ــأخرة شــيئاً مــن الأول ــي المت ف

ــلمها  ــالى ويسـ ــاͿ تعـ ــارفون بـ ــذوقها العـ يتـ

السالكون Ϳ تسليمًا، والآيات في هـذا الشـأن 

أكثر فيما يقصه الله علينا من قصص الرسـل 

 وأخلاق أتباعهم. 

وَإِذْ ﴿فاͿ تعـالى قـال فـي الآيـة السـابقة: 

ا أخََذْنَا مِيثاَقكَُمْ وَرَفَ  ذُواْ مـَ عْناَ فَوْقكَُمُ الطُّورَ خـُ

ونَ  مْ تتََّقُـ ا فِيـهِ لَعَلَّكـُ رُواْ مـَ ةٍ وَاذْكـُ وَّ  ﴾آتيَْناَكُم بِقُـ

ــرة:[ ــال ]٦٣ البق ــبحانه ح ــا س ــين لن ــم يب ، فل

المخاطبين بعد تلك المعجزة الباهرة، وأنـزل 

ــي:  ــي ه ــة الت ــذه الآي اقكَُمْ ﴿ه ــَ ذْنَا مِيث ــَ وَإذِْ أخَ

ةٍ وَرَفَعْنَا فَوْقكَُ  وَّ اكُم بِقُـ ا آتيَْنـَ  ﴾مُ الطُّورَ خُذُواْ مـَ

؛ ثم بـيَّن حـالهم السـيئة التـي لا ]٩٣  البقرة:[

ــول ــوم جه ــا إلا ظل ــع فيه ــبحانه  ؛يق ــه س لأن

ــول:  ــالى يقـ مَعوُاْ ﴿وتعـ ــْ ــه:  ﴾وَاسـ ــدل قولـ بـ

، فأجابوا بكلمة هي الكفر الصريح ﴾وَاذْكُرُواْ ﴿

يْنَا وَأشُ ـْ﴿وهي أنهم قـالوا:   مِعْناَ وَعَصـَ رِبُواْ سـَ

 .       ﴾فيِ قلُوُبهِِمُ الْعِجْلَ بكُِفْرِهِمْ 

ةٍ ﴿وقيل في معنى:   وَّ اكُم بِقُـ ا آتيَْنـَ ذُواْ مـَ خـُ

يْنَا مِعْنَا وَعَصــَ ــَ الوُاْ س ــَ مَعُواْ ق ــْ ــرة:[ ﴾وَاس  البق

؛ أي: خــذوا مــا آتينــاكم بجــد وحــزم، ]٩٣

واسمعوا ما أمرناكم به سماع تدبر وطاعـة، 

ــا بنــي إســرائيل -ولكــنكم  ــدَّعون  ي يــا مــن ت

ــيكم  ــا أنــزل عل ــا  -الإِيمــان بم أعرضــتم عم

رتم بــه مــن قبــول التــوراة وقلــتم لنبــيكم:  ــِ أمُ

 سمعنا قولك وعصينا أمرك.

وقيل: معنى "اسـمعوا": أطيعـوا، ولـيس 

معناه الأمر بإدراك القول فقط، وإنما المراد: 

اعلمــوا مــا ســمعتم والتزمــوه، ومنــه قــولهم: 

 قَبِل وأجاب.سمع الله لمن حمده؛ أي: 
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 حين تبنى الإرهابيون المعنى الخاطئ للمقاومة  

 

ــة ىبتل ــا ــا العربي ــذ  الله بلادن  م٢٠١١من

التكفير والــدم   ى) بقوم٢٠٢٦اليوم (  ىوحت

ن العشــائر خوان والآبزعامة الدواعش والإ

ســماء وبقــي جــوهر الأ  وتعددت  ،في سوريا

التكفير   ىدعوتهم وإستراتيجيتهم القائمة عل

 والفوضي والدم؛ هي السائدة.

 ىومــن بــين المفــاهيم الخاطئــة التــي بن ــ

رهــابيون عقيــدتهم الداميــة لإهــؤلاء اعليها  

 مــن أن يقــاوموا وبــدلاً  ؛مفهــوم (المقاومــة)

منــذ   جيرانهــا  ىبادة التــي تشــنها عل ــإسرائيل ويردوا حرب الإ

ــان الأ ــدء (طوفـ ــوم.. ى) وحتـ ــم٢٠٢٣ ىقصـ ــبـ ــاروا  اليـ صـ

(نمــوذج لهــم مــا الأقليات  يقاومون الجيوش الوطنية ويقتلون  

الداخليــة وكــأنهم   ىوض ــيجري اليوم في سوريا) وينشرون الف

 .سرائيلي!الإ –مريكي يخدمون وبشكل أساسي المخطط الأ

أن الدين الإلهي واحد فــي خطابــه   ىبداية ينبغي التأكيد عل

ــة نوتبشــيره، و ــر مــن الأمثل ــك بكثي ــى ذل ــدلل عل ســتطيع أن ن

في كل الكتب المقدسة، فكــل الرســالات تــرفض الظلــم   والآيات

ى الاستبداد والاستعداء مــن وحرمان الإنسان من حريته، ويأب

 داخل النفس وخارجها..

ل فــي الأديــان العالميــة أنهــا ثــورات ي ــولعــل أصــدق مــا ق 

واسعة؛ ولا تقاس السعة في هذه الثورات بامتــداد المكــان ولا 

لأنها أوسع ما تكون إذا نشبت فــي داخــل الــنفس   ؛بكثرة العدد

مملكــة   الإنسانية وكانــت القــوة الثــائرة والقــوة المتغلبــة فيهــا

 واحدة هي مملكة الضمير.

كل مفردات الثورة تتماثل   واحد فإن  الشرائعولأن مصادر  

ــر  ــذي بش ــوت ال ــي الملك ــواء ف ــيد س ــيح الس أو  ،المس

، محمد  سيدنا  الفردوس الذي نادي به  
ــه  ــادي ب ــراهيم ســيدنا أو مــا ن مــن  إب

ــة ــا بالحنيفيـ ــً  ،قبلهمـ ــه الله أبـ ــد أن جعلـ ا بعـ

الوصــول   يمكــنحيــث لا ،لجمهور من الأمــم

إلى هذه المراتب إلا بــالثورة ودفــع العــدوان 

ــى  ــان عل ــرك الإنس ــرة لت ــبح الأث ــم وك والظل

فطرته وحريته واختياره، هي ثورة الضــمير 

وهـــى المقاومـــة المثاليـــة فـــي أعلـــى  ،إذن

ــورها ــا تقــاوم  ؛ص ــاوم الــنفس كم لأنهــا تق

تقاوم الاســتعلاء والاســتكبار والاحــتلال   ،العدوان على الأرض

 .ما تقاوم الخنوع والضعف والاستكانةك

خوان والــدواعش ا ليس مثل ثورات الإطبعً   والإسلام ثورة

 ـــإالتـــي تـــدعو  نشـــر التكفيـــر وطـــان والعبـــث وتـــدمير الأ ىل

بكل مــا   ثورة للسمو  الاسلام  إن  في الوطن الواحد..  ىوالفوض

في الثورة من مفــردات المقاومــة والتحــدي، وثوريــة الإســلام 

ودولــة  ،س فــي اســتمرارية وجــود الإســلامهــي الســبب الــرئي

فــالقرآن  ،لم تعرف الظلم ولا القهــر  الإسلام التي أسسها النبي

وحــده الــذي يســتطيع أن يبنــى دولــة لا تعــرف الاضــطهاد ولا 

 .الظلم

وطلب الأريحيــة  ،مقاومة الظلم  يطلب العدل تعن  ةإن مقول

 ويعنــى ذلــك كلــه الثــورة  ،وأهواء الــنفس  تعنى مقاومة الأثرة

 .الأفكار النرجسيةو ،ضد الأوضاع المقلوبة

عتــرف االــدين الــذي  ،الإســلام هــو ديــن التوحيــد المطلــق

فليس فــي الله عنــد المســلم   ،المطلقة الكاملة Ϳ    بالألوهية

مماثلة للكون أو الماديــات أو الكائنــات   ةنقص ولا شبه  ةشبه

فــاͿ ســبحانه خلــق الإنســان فــي أحســن   ،الفانية أو المتحولة

 .قويمت



  



هذا هــو جــوهر فكــرة التوحيــد عنــد 

 :التطبيق أو الممارسة فــي حيــاة البشــر

ــذلك  ــاس، وبـ ــن النـ ــة عـ ــزع الألوهيـ نـ

ــً  ا فـــي الآدميـــة يتســـاوى البشـــر جميعـ

ــلاك  ــاء والهـ ــور والفنـ ــالعجز والقصـ بـ

ــلاك ــه  ،والإه ــدعو ل ــا ي ــس م ــو عك وه

خــوان مــن شــبه تأليــه الــدواعش والإ

 لمرشدهم أو أميرهم المزعوم!...

ــدإن ال ــان  توحي ــل والإنس ــرر العق ح

وحمل المسلم مسئولية التفريط   ،المسلم

فــالتفريط فيهــا يعنــى  ،فــي تلــك الحريــة

العودة إلــى مــا قبــل الرســالة التــي جــاء 

 بها النبي والقرآن.

ــة ــرآن هــذه الحقيق ــد وضــح الق  - لق

 ىالتــــي ينكرهــــا الــــدواعش القــــدام

ــرون  ــن  -والمعاصـ ــدث عـ ــدما تحـ عنـ

ــوا ال ــذين ظلم ــوام ال وا م ــل وظلرس ــالأق

وقيــدوا حــريتهم   أنفسهم وظلموا الناس

ذَ  وقــراراتهم كَ إِذَا أخَــَ ذُ رَبــِّ ذلَِكَ أخَــْ وَكــَ

 الْقرَُى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَِيمٌ شَدِيدٌ 
 ).١٠٢:  هود(

نـــرى أن الله ســـبحانه يأخـــذ الـــذين 

ظلمــــوا بقــــانون الانتقــــام الــــدنيوي 

حــراف للجماعات عندما تتزايد حالة الان

ــذنوب ــد الــ ــان  ،وتتزايــ ــف الإنســ وكلــ

 ،بالحرص والدفاع عن حريته وكرامتــه

وهى مســئولية البشــر ولــيس مســئولية 

الــدواعش كمــا يفعلــون فــي بــلاد الشــام 

 وغيرها!!.

ــريم حــدد  ــرآن الك ــذلك نجــد أن الق ك

ــم  ــتلاف يحكـ ــانون الاخـ ــراحة أن قـ بصـ

ةً ﴿  البشر اسَ أمُــَّ وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لجََعلََ النــَّ

ينَ وَ  ونَ مُخْتلَِفــِ دَةً ۖ وَلاَ يزََالــُ ن  *احــِ إِلاَّ مــَ

لِكَ خَلَقهَُمْ  حِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰ ،  ١١٨:  (هــود  ﴾رَّ

) القــرآن الكــريم عنــدما اعتــرف ١١٩

ا بحريــة عتــرف ضــمنً ا  ،باختلاف البشــر

ــين  ــى ب ــار حت ــي الاختي هــؤلاء البشــر ف

ــان  ــرالإيم ــذ شــاءت إرادة الله  ،والكف من

يتعــــارف البشــــر هــــذا التنــــوع لكــــي 

ا فــالقرآن إطلاق ــً  ،ويتعاونون فيمــا بيــنهم

ــم يبشــر بوحــدة الجــنس البشــرى فــي  ل

والإسلام جاء ليحمى هذا   ،عقيدة واحدة

 ،التمايز لإقرار حق البشر في الاخــتلاف

ومجاهدة كل من يــرغم البشــر علــى أي 

 .فكرة

ظـــل يـــدعو قومـــه   إن النبـــي

 ومعــه ثلاث عشرة ســنة كاملــة مــتحملاً 

وبعــد  ،االإيــذاء والنفــي صــابرً صــحابته 

ا تأسيس الدولة في المدينة لم يقم مطلق ــً

بشن حرب ضد القرشيين رغــم العــداوة 

حلافهــم أالسافرة التي أبداها أهل مكــة و

لا يكــتم المشــركون أنهــم   ،للدين الجديــد

محمــد ســيدنا  عقدوا النية على الإيقــاع ب

ــحابه ــدر وأحــد  ،وأص ــروب ب ــت ح فكان

 ،من المشــركين  جميعها بدأت  ،والخندق

أما قبائــل الجزيــرة العربيــة لــم يحاربهــا 

إلا بعد أن بادروا بالعدوان كما   ؛الرسول

فهــذا هــو   ،حدث مــن قبــل قبائــل اليهــود

حق السيف كمــا اســتخدمه الإســلام فــي 

 .أشد الأوقات حاجة إليه

 ،إن حق السيف مرادف لحق الحيــاة

لأنه  ؛وعندما أوجبه الإسلام فإنما أوجبه

أو مضطر إلــى التخلــي عــن   مضطر إليه

حقه في الحياة وحقه فــي حريــة الــدعوة 

ــاد ــم يكــن درءً  ،والاعتق ــدوان فــإن ل ا للع

والافتئات على حق الحياة وحق الحريــة 

فالإسلام دين الســلام ولــيس كمــا يــذهب 

ســلام أن الإ ىل ــإخــوان والداعشــيون الإ

 ىوالغريــب أنهــا حــرب عل ــ ؛ديــن حــرب

المســــلمين والجيــــوش الوطنيــــة فــــي 

 يدتهم المنحرفة فقط!!.عق

ولعل خلاصة التجربة المحمدية هــي 

مثلما قضى النبي على الشرك قضــى   أنه

على العصــبية (وإن ظلــت تطــل برأســها 

ــً   ،وجهــاده الحــق أولاً  بســيرته ،ا)أحيان

 ا،ثاني ــً وبإشــاعة قــيم المســاواة والإخــاء

ــدواعش وإخــوانهم  ــيس كمــا يفعــل ال ول

بهم منــذ اليوم في بلادنا العربية المبتلية 

ــا هــذا ( ى! وحت ــم٢٠١١ ) م٢٠٢٦يومن

ــن فهمه ــ ــنهم وم ــر م ــظ الله مص  م...حف

  .والمقاومة للإسلام  ئالخاط



 

 

 



ا ــَ لْ أيَـ زَّ ــَ انِ  تنَـ ذْكُورُ بِالإِحْســـَ ــَ مـ

نْعِمٍ  ــُ وٍّ وَمــ ــُ ابٍ عَفــ وَّ ــَ لَّ بِتــ ــَ تجَــ

لاً  لْ أنَِلْنَا الْخَيْرَ فضَـْ ةً تفَضََّ  وَرَحْمـَ

ا ضـَ الْعوََاطِفِ وَالرِّ تعََطَّفْ عَليَْنَا بـِ

يلَتنَُا الْمُ  ــِ لٍ وَس ــَ لُ مُرْس ــَ ارُ أكَْم ــَ خْت

انِ   ي رَمَضــَ ــِ كَ ف ــْ ا مِن ــَ ا الْعطََاي ــَ أنَِلْن

رْآنِ  يَا الْقُـ هِدْنَا ضـِ وْمِ أشَـْ وَفِي الصَّ

ا ــَ كَ ي وْلاَ  وَحُبــَّ ــَ وَانِ م ي رِضــْ يَ فــِ

رَانِ  ــْ ي غُف ــِ بَّ ف ــُ فَا وَالْح ــِّ ا الش ــَ أنَِلْن

ا ــَ انِ  أيَـ ــَّ طٍ وَحَنـ ــْ ا بمُِعـ ــَ رَبِّ وَاجِهْنـ

 وة عامة دع
 -إن تمت الموافقة الأمنية-

يتقدم شيخ الطريقـة العزميـة بـدعوة جميـع أبنـاء الطريقـة العزميـة 

ــت ســيدنا رســول الله  ــى آل بي ــر  ومحب ــل الكبي لحضــور الحف

ــد ســبط الرســول الإمــام الحســن  وغــزوة بــدر  بمناســبة مول

ــوم  ــرى ي ــيسالكب ــق ١٤٤٧رمضــان  ١٦ الخم ــارس ٥ه المواف  م

 طريقة العزمية بالقاهرة... بمقر ال م٢٠٢٦

دعاء اليوم الأول     
 من شهر رمضان 

            ʤॻحʙال ʥʸحʙالله ال ʤʴǺ 
هُ  هَ لَـ الٍ تأَلََّـ وبِينَ، وَبِكَمـَ هِ أرَْوَاحَ الْمَحْبُـ ذبَْتَ بِـ الٍ جـَ رَبِّ بجَِمـَ

هِ رُوبِيُّونَ، وَبجَِلاَ عَالوُنَ، وَاحْترََقَ مِنْ عَظَمَتهِِ الْكَ  لٍ قهََرْتَ بِـ

رْتَ  ــَ ادَكَ، وَأظَْه ــَ نِ عِب ــَ هِ ع ــِ تَ ب ــْ ورٍ احْتجََب ــُ رَادَكَ، وَبِن ــُ هِ م ــِ ب

 الْبصََائرِِ، وَبِغيَْبٍ عَلوَْتَ بهِِ عَنْ مُدَانَاةِ السَّـرَائرِِ.

بَّ وَلاَ  ةٍ، وَحـُ ةَ عِنَايَـ ى جَذْبـَ ةٍ، أسَْألَكَُ يَا إِلهَـِ رْبَ هِدَايَـ ةٍ، وَقُـ يَـ

لاصٍَ،  الَ إخِــْ هَ إلاَِّ وَإقِْبــَ بْحَانَ لا إلِــَ نَ  أنَــتَ ســُ ى كُنــتُ مــِ كَ إِنــِّ

ى  ذلَِكَ نُنجــِ مِّ وَكــَ نَ الْغــَ اهُ مــِ يْنــَ هُ وَنجََّ ــَ تجََبْنَا ل الِمِينَ* فَاســْ الظــَّ

 ).٨٨ - ٨٧(الأنبياء:  الْمُؤْمِنِينَ 

دٍ وَعَلَى آلِ            هِ ــوَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيدِِّنَا مُحَمَّ

 وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ.                       

 

 
 
 

 تهانى 
شيخ الطريقة العزمية   يهنئ *    

: كلا من   السيد محمد علاء الدين ماضى أبو العزائم   

 

 

 

 

 

 

الفاضل الدكتور محمود سيد أحمد مرسـي عتمـان لحصـوله * الأخ  

على درجة الدكتوراة في العلوم تخصـص (الجيوفزيـاء التطبيقيـة)، 

ة الأرضـية وكانت الرسالة بعنوان: (تقييم التشوهات الحديثة للقشـر

وبيانـات الاستشـعار   باستخدام القياسات الجيوديسـية والجيوفيزيقيـة

من بعد لمنطقة وادي حجول، الصـحراء الشـرقية، مصـر).. بكليـة 

 .العلوم جامعة أسوان

 سائلا ا تعالى دوام السعادة والهناء، والتوفيق والسداد، 
 والبركة فى الأولاد، و الوسعة فى الأخلاق والأرزاق. 

من:   شيخ الطريقة العزمية عند ا تعالى كلا * ويحتسب    

الأم الفاضلة زوجة فضيلة الشيخ المرحوم الحاج مصطفى نعيمة، *  

ووالدة كل من الشيخ أحمد نعيمة، والـدكتور محمـد نعيمـة، والشـيخ 

ة، وجدة الشيخ عـلاء نعيمـة محمود نعيمة، والشيخ عبد العزيز نعيم

 والأستاذ أحمد عبد العزيز نعيمة.. بالإسكندرية.

 عبـد الناصـر رمضـان* السيدة الفاضلة والـدة الأخ العزيـز العميـد  

 بحيرة. –غيث.. بكوم حمادة 

يف، والمهندس ، والد كل من: م. شر* المهندس عاطف عيد دسوقي

رج الكبــرى .. بقريـة فـقيمحمـد، وشـقيق الأسـتاذ محمـد عيــد دسـو

 كفر الشيخ. –مركز الرياض 

* المرحومة ابنة عمة الشـيخ إسـماعيل إسـماعيل الـريس داعـي آل 

 بحيرة. –العزائم.. بالطود مركز كوم حمادة 

* الحاج أسامة عبد الوهـاب ابـن خالـة الأخ مـدحت معـوض والأخ 

 القاهرة. –حمادة معوض.. بشبرا 

م الأخ الحاج زكريـا * الحاج عبد الرؤوف الشنودي وزوجته ابن ع

ندس محمـد عبـد الصـمد الشـنودي.. بسـجين الشنودي وابن عم المه

 غربية. –الكوم 

* المرحومة زوجة الحاج كمال الدسـوقي شـقيق المرحـوم الـدكتور 

 .فاروق الدسوقي.. بالإسكندرية

 تعالى أن    سائلا م وأن يسكنه ،  بواسـع رحمته   م تغمده ي ا  
 زاء. خالص الع   م فسيح جناته، ولأهله 


